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المحاضـر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      (ناميبيا) السيد غوريراب
ـــس، تــولى الرئاســة نــائب الرئيــس  نظـرا لغيـاب الرئي

السيد مبانيفو (نيجيريا) 
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٠. 

البند ٨ من جدول الأعمال (تابع) 
اقتراحات بالمزيد من المبادرات للتنمية الاجتماعية 

اسـتعراض وتقييـم التقـدم المحـــرز منــذ عقــد مؤتمــر  (أ)
القمة العالمي للتنمية الاجتماعية 

اقتراحــات بمزيــد مــن المبــادرات للتنفيــذ الكـــامل  (ب)
لإعـلان كوبنـــهاغن للتنميــة الاجتماعيــة وبرنــامج 

عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): تسـتمع الجمعيـة 
الآن إلى بيـان فخامـة الأونرابـل غلوريـا ماكاباغـــال – أرويــو، 

نائبة رئيس جمهورية الفلبين. 
ــــين) (تكلمـــت  الســيدة ماكاباغــال – أرويــو (الفلب
بالانكليزيـة): أود أن أضـم صـوتي إلى المتكلمـــين الآخريــن في 
الإعراب عن ثقتنـا في أن اجتماعنـا سيسـفر عـن نتـائج مثمـرة 

ــــة جميـــع الوفـــود  في ظــل قيــادة الرئيــس، وبفضــل حســن ني
وتعاونهـا. وسـتؤدي قمـة المتابعـــة هــذه إلى مبــادرات موجهــة 

للمستقبل. 
لقد جرى الاتفاق في قمة كوبنهاغن علــى أن التنميـة 
الاجتماعيــة تتكــون مــن القضــاء علــى الفقــــر، والتوســـع في 
العمالة، والتكامل الاجتماعي. وقد طلب مني فخامــة الرئيـس 
جوزيف إجيرسيتو استرادا، رئيس الفلبين، أن أبلغكم بالنيابـة 
عنه بأنه يجري الاهتمام بهذه الاستراتيجيات الثـلاث في خطـة 

التنمية المتوسطة الأجل للفترة ١٩٩٩-٢٠٠٤ في الفلبين. 
وفيمـا يتعلـق بتخفيـض حـدة الفقـر، فإننـا نســـعى إلى 
تناوله عن طريـق اتخـاذ تدابـير داخـل إطـار شـامل مؤلـف مـن 
تكويـن رأس المـال البشـــري، وتحســين الخدمــات الاجتماعيــة 
الأساسية، والتوسع في الائتمان الصغير والمشاركة الفعالة مـن 
جانب الفقراء. وعلينـا أن ندعـم شـبكات الأمـان الاجتمـاعي 
ـــراء ولكــي تحميــهم مــن  لكـي تسـتجب اسـتجابة أفضـل للفق
مخـاطر العولمـة. ونؤيـد ضـرورة إدمـاج كـــل مــن الاهتمامــات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــــة في تصميــــم التكيــــف الهيكلــــي، 

بالإضافة إلى برامج الإصلاح. 
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ونعترف بالهدف العالمي لتخفيض نسبة الأفراد الذيـن 
يعيشــون في فقــر مدقــــع إلى النصـــف بحلـــول عـــام ٢٠١٥. 
وسنبذل جهودنا لكي نسهم في ذلك عــن طريـق العمـل علـى 
تخفيض نسبة الفقر لدينـا مـن ٣١,٨ في المائـة في عـام ١٩٩٧ 

إلى ٢٥-٢٨ في المائة في عام ٢٠٠٤. 
ــــة الكاملـــة، تتضمـــن أهـــداف  وفيمــا يتعلــق بالعمال
حكومة الفلبين توفير العمالة المربحة والتوسـع فيـها، مـع إيـلاء 
الاحترام الكامل للحقوق الأساسية للعمال. ولإتاحـة الفـرص 
لكســب الــــرزق لأنشـــطة المشـــاريع التجاريـــة الـــتي تشـــمل 

المجموعات المحرومة والأفراد المعوزين. 
والأثر المزدوج للأزمة المالية الآسيوية وظـاهرة النينيـو 
الجويـة، الـذي يضاعفـه الأثـر الناشـئ وغــير المتــوازن للعولمــة، 
يؤثر على إنتاجية عمالنا. ولهذا يتعـين علينـا أن نتخـذ التدابـير 
الواجبـة لتحسـين الإنتاجيـة وظـروف العمـل. ونـرى أن هنــاك 
حاجة لاتخاذ مبادرة متعددة الأطـراف لكـي نتفـهم علـى نحـو 
أفضـل البعـد الاجتمـاعي للعولمـة، ولكــي نعــزز المســاواة بــين 
الجنسين، ونمنع التمييز بين الجنسين في سـوق العمـل، ونحسـن 
وسائل جمع البيانات الأساسية للعمالة وتحليل تلـك البيانـات، 

وتحسين آليات قياس العمل بدون مقابل. 
ونؤيـد التحـرك صـوب الاعـتراف بـــالاحترام الكــامل 
للحقوق الأساسية للعمال وحماية حقـوق العمـال المـهاجرين. 
ونشـجع البلـدان الـتي لم تصـدق بعـــد علــى الاتفاقيــة الدوليــة 
المعنية بحماية حقـوق جميـع العمـال المـهاجرين وأفـراد أسـرهم 

على التصديق عليها في أقرب وقت ممكن. 
وفيمــا يتعلــق بتعزيــز التكــامل الاجتمــاعي، تســــعى 
ـــه للفئــات الفقــيرة والمحتاجــة  حكومـة الفلبـين مـن أجـل تحقيق
ـــا بمشــاركة وحــدات الحكومــة  والضعيفـة. ونهتـدي في تدخلن
المحليــة، والمنظمــــات غـــير الحكوميـــة، والمنظمـــات الخاصـــة، 
والمنتفعين أنفســهم؛ وبتركـيز أهدافنـا علـى المنـاطق الـتي تعـاني 

مــن الكســاد؛ وبــالتوصيل المتكــــامل للخدمـــات الأساســـية؛ 
وبالاهتمام بالأسرة بوصفها محور التنمية الاجتماعية. 

ــــدولي تقــــوم الحاجـــة إلى معالجـــة  وعلــى الصعيــد ال
القضايا الاجتماعية، مثل الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالنساء 
والأطفال، والإرهاب، وتدهور البيئة، وفـيروس نقـص المناعـة 
البشري/الإيدز، وانتشار أطفال الشوارع، وتهميـش المعوقـين، 
وتفشي الأمراض بين اللاجئين الداخليين الهاربين من الصـراع 
المسلح، ضمن جملة أمور. ونتوجه بنداء خاص للمساعدة من 
أجـل تلبيـة الاحتياجـات الصحيـة الفوريـة للمدنيـين المشـــردين 

بسبب الصراعات المسلحة. 
ـــــة مؤاتيــــة للتنميــــة  وتســـعى الفلبـــين إلى إتاحـــة بيئ
الاجتماعية عن طريق تفويض وحدات الحكومة المحلية بتقـديم 
الخدمــات الاجتماعيــة، ومحاولــة التحــرك صــوب شــــراكات 
أضخـم وإجـراء حـوار منتظـم بـين الحكومـــة والشــعب. وقــد 
شجع هذا التفويض على إيجاد إحساس أكبر بالمسؤولية لـدى 
وحدات الحكومة المحليـة. إلا أن نقـص المـوارد والخـبرات يحـد 
من قدراتها. وبالتالي، نرى ضرورة استمرار تنفيـذ برامـج بنـاء 
القدرات في مجالات تخطيط مشاريع التنميـة، وبرمجتـها وتعبئـة 

مواردها وتنفيذها ورصدها وتقييمها. 
وعلـى الصعيـد الـدولي، نؤيـد ضــرورة الامتنــاع عــن 
اتخـاذ أيـة إجـراءات مـن جـانب واحـد، وبخاصـــة عــدم تقــديم 
الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية، بوصفـه شـكلا مـن أشـــكال 
الضغـط السياسـي، وضـرورة تحسـين التدابـير المتخـــذة لمعالجــة 
التقلبـات المفرطـة للتدفقـات القصـيرة الأجـل لـرؤوس الأمــوال 
ـــون الخارجيــة في البلــدان  الدوليـة، بالإضافـة إلى مشـاكل الدي

النامية. 
وقــد زادت نســبة الخدمــات الاجتماعيــة في ميزانيــــة 
الفلبـــين مـــــن ٢٧ في المائــــة عــــام ١٩٩٥ إلى ٣٤ في المائــــة 
ــــا إلى تحقيـــق أهدافنـــا للتنميـــة  عــام ٢٠٠٠، ممــا يبــين تطلعن

الاجتماعية. 
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وعلى الصعيد الدولي، يمكن لمجتمع المانحين أن يساعد 
البلــدان الناميــة بعكــس مســار التدهــور الحــالي في المســـاعدة 
الإنمائية الرسمية، والوفـاء بـالهدف المتفـق عليـه، وهـو تخصيـص 
البلــدان المتقدمــة النمــو ٠,٧ في المائــــة مـــن ناتجـــها القومـــي 
الإجمـالي للمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة بصفـة عامـــة، وتخصيــص 
ــــة الرسميـــة الـــتي تقدمـــها  ٢٠ في المائــة مــن المســاعدة الإنمائي
للخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، وتوفــير قــــدر أكـــبر مـــن 
ـــدم للتنميــة  المسـاعدات في شـكل منـح، بـدلا مـن قـروض، تق
الاجتماعية، وبإعطاء قدر أكـبر مـن التمويـل بشـروط ميسـرة 

للتنمية الاجتماعية. 
ـــد،  إن القـرن الحـادي والعشـرين قـرن الاقتصـاد الجدي
الذي يتميز بالتقدم في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات. فلنتعـاون 
في البحث عن طريق لتعزيز هذا الاقتصاد الجديـد لكـي نجعـل 
ـــش فيــه جميــع الشــعوب معيشــة أكــثر ســعادة  عالمنـا بيتـا تعي
وراحة. وببركة االله، وبرغبتنا الجماعية، سنتمكن مـن التغلـب 

على هذا التحدي. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
لمعـالي السـيد خوسـيه لويـس رودريغـز غارسـيا، نـائب رئيـــس 

مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتخطيط في كوبا. 
السيد رودريغز غارسيا (كوبا) (تكـلم بالإسـبانية): 
ـــى  قبـل خمـس سـنوات اجتمـع في كوبنـهاغن ١١٨ زعيمـا عل
ـــا  أعلـى مسـتوى مـن جميـع أنحـاء العـالم لكـي ينظـروا في قضاي
التنمية الاجتماعية، بأمل الاهتداء إلى طريق لحل محدد ثابت. 
ـــد لوحظــت بــالفعل الآثــار  في عـام ١٩٩٥ كـانت ق
المدمِّــرة للعولمــة الليبراليــة الجديــدة علــى التنميــة الاقتصاديــــة 
والاجتماعيـة، رغـم محـاولات إخفـــاء النتــائج الســلبية. ومــرة 
أخـرى أعلنـت المغالطـة الـــتي تقــول إنــه بمجــرد تحقيــق النمــو 
الاقتصادي وتوطيد بعض سياسات التكيف، ستتحقق التنميـة 
الاجتماعيـة علـى نحـو طبيعـي عـــن طريــق الــثروة الهائلــة الــتي 

ســتخلق للجميــع. وأن اليــــد الخفيـــة للســـوق، بعـــد شمولـــه 
بــالتحديث والعولمــة، ســتتولى وضــع كــل شــــيء في مكانـــه 

بحكمتها المعلنة. 
لقد مرت خمس سـنوات، ولكننـا نواجـه مـرة أخـرى 
واقعا يختلف اختلافا كبيرا عن الواقع الذي جرى التنبؤ به لنـا 
في ذلــك الوقــت. والآن، تعــود إلى الظــهور تعبــــيرات أكـــثر 
اعتدالا. ويجري الكلام عن عيوب السوق وضرورة التخفيف 
مـن آثارهـا. بـل إنـه تجـري مناشـدة الـدول لكـي تزيـل الظلـــم 
المتقلب لما يسميه البعض عدم التكافؤ في الحصول على منـافع 
العولمة. ورغم ذلك، لا يمكن إخفاء الأمر الواضح، وهو عدم 

تحقيق النمو الاقتصادي الموعود ولا التنمية الاجتماعية. 
والبلـــدان الأقـــل نمـــوا الـــــتي حققــــت بــــين ١٩٩٠ 
و ١٩٩٥ نموا سنويا بلغ متوسطه ٦,٢ في المائة لم يبلغ نموهـا 
بــين ١٩٩٥ و ١٩٩٩ إلا ٤,٨ في المائــة. وفي عـــام ١٩٩٧، 
حلّـت أزمـــة ماليــة لم يســبق لهــا مثيــل بجنــوب شــرقي آســيا 
ـــة لمجموعــة مــن  وأمريكـا اللاتينيـة أودت بالاحتياطيـات النقدي
البلـدان، وهـــي احتياطيــات جمعــت خــلال ســنوات طويلــة، 
واختفـت في ظـرف سـاعات، وغرقـت في خضـم المضاربـــات 

المالية الدولية. 
وسـرعان مـا حلّـت العواقـب. ففـي عقـد التســـعينات 
زادت المديونية الخارجية لما يسمى بالعـالم الثـالث مـن حـوالي 
١,٥ بليـون دولار إلى حـوالي ٢,٥ بليـون، فتوحـدت الديــون 
بوصفـها آليـة مشـؤومة لاسـتغلال شـعوبنا والســـيطرة عليــها. 
وفي مواجهة هذا الواقع القاسي، اقترحت حلول خبيثـة، مثـل 
مبادرة ديون البلدان المثقلـة بـالديون، الـتي لم تسـفر في الواقـع 
إلاّ عن تخفيض التزامـات الدفـع بالنسـبة لعـدد مـن البلـدان في 
أربـع سـنوات. ويجـب أن نضيـف إلى مـا ســـبق جعــل أســعار 
الصرف أسوأ، مما يضع قيمة مجموعة مـن المنتجـات الأساسـية 

في مستويات ما قبل ثلاثة عقود. 
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ــــض التخفيـــض في المـــوارد المتاحـــة  وبــدلا مــن تعوي
للتنمية، فإن زخـم سياسـات التكيـف الليبراليـة الجديـدة حـرم 
أفقـر البلـدان مـن الوسـائل الضـئيــلة الـتي تمتلكـــها دولهــا، مــن 
ــة،  خـلال الخصخصـة الضخمـة، وتخفيـض النفقـات الاجتماعي
ـــث يســيطر قــانون الشــركات الكــبرى.  وتحريـر السـوق، حي
وكان الأثر الاجتماعي لهذه السياسات نشوب أزمة لم يسـبق 
لهـا مثيـل أصبـح الأثريـاء فيـها أكـثر ثـراء والفقـراء أشـد فقــرا. 
في عام ١٩٦٠ كانت نسبة الـ ٢٠ في المائة من سـكان العـالم 
الذيــــن يعيشـون فــي أغـــــنى البلـدان تحصـل علـى دخـل يبلــغ 
٣٠ ضعفا أكثر من دخل نسبة الـ ٢٠ في المائة الذين يعيشون 
في أفقـر البلـدان. أمـا في عـام ١٩٩٧ فقـد بلغـت هـذه النســبة 
٧٤ إلى ١. وخلال الخمس سنوات السابقة فقط أصبح عـدد 

المعوزين ١,٥ بليون نسمة. 
وقد ضعفت إمكانية كسب الرزق عن طريـق العمـل 
بأمانة، وزاد عدد العاطلين من ١٢٠ إلى ١٥٠ مليون نسـمة. 
وهناك ٨٠٠ مليون نسمة يعيشون معيشة بائسة ويعانون مـن 
الجـــوع المزمن، و ٨٤٠ مليـون بـالغ غـير قـادرين علـى قـراءة 

أو كتابة أسمائهم لأنهم أميون بطريقة مزمنة. 
أما أصغر الأطفال فلا أمل لهم على الإطلاق. يكفـي 
أن نقـول إن مسـتوى معـدل وفيـات الأطفـال الرضـع لم يتغــير 
ــــل ممـــن  تغــيرا ملموســا، وأنــه يتعــين علــى ٢٥٠ مليــون طف
لم يبلغــوا ١٥ عامــا أن يعملــوا مــن أجــل البقـــاء، وأن ١٣٠ 

مليونا لا يذهبون إلى المدارس لتلقي التعليم الابتدائي. 
وفي ظـل هـذه الظـروف توجـد هجـرة أكـــبر مــن أي 
وقت مضى إلى المدن، وفي نفس الوقـت يصبـح تدهـور البيئـة 

أمرا لا يمكن تحاشيه في الصراع من أجل البقاء. 
كـل هـذا يحـــدث في عــالم تفضــل فيــه الأنانيــة علــى 
التضامن الاجتماعي، ويدعم فيه التميـيز والتـهميش مجتمعـات 
مقصـورة علـى أعضائـها، ويصبـح فيـه العنـف بوصفـه أســلوبا 

للحيـاة، وتعـاطي المخـدرات بوصفـه عـادة يوميـة، جـــزءا مــن 
مجتمــع اســتهلاكي منفــــر يدمِّـــر نســـيج الحيـــاة الاجتماعيـــة 

والأسرية. 
إن المشاكل الاجتماعية التي تبتلي بهـا البلـدان الفقـيرة 
تتطلـب مـوارد، ولكـن لا حاجـة بنـا إلى البحـث عنـها حيـــث 
لا توجـد. خفّضـوا الــ ٧٨٠ بليـون دولار الـتي أُنفقـــت علــى 
الأسلحة عام ١٩٩٩، وامنعوا المصروفات المنفرة للإعلانات، 
التي تستهلك بلايين الدولارات كل عـام، وقيّـدوا المضاربـات 

المالية عن طريق الضرائب، تظهر الموارد. 
لقد دافعت كوبا دائما عن المفهوم القـائل بأنـه يجـب 
ألا تقتصـر التنميـة علـــى نمــو الاقتصــاد، بــل يجــب أن ترتبــط 
ــع  ارتباطـا وثيقـا بالتنميـة الاجتماعيـة. ومـن المسـتحيل أن نتطل
إلى التنميــــة الحقيقيــــة لبــــني البشــــــر دون الوفـــــاء الكـــــامل 
بالاحتياجات البشرية الأساسية، أو دون مجتمع أفضل تعليما. 
لقد دافعنا عن هذه المبادئ دفاعا مستمرا بوصفها حقا لجميع 
الكوبيـين في التمتـع بالتضـامن مـع كـل فـرد مـن أفـــراد أمتنــا. 
ونحن الآن شعب قادر على التعبئـة دفاعـا عـن فـتى خُطـف في 

أقوى بلد في العالم، نطالب بحقه في حياة أفضل. 
ــــرب الاقتصاديـــة الـــتي تشـــنها  وحــتى في خضــم الح
الولايـات المتحـدة علـى كوبـا منـذ أكـثر مـن ٤٠ سـنة، تمكّــن 
اقتصادنـا مـن الانتعـــاش التدريجــي والنمــو بمعــدل ٤ في المائــة 

سنويا طيلة السنوات الخمس الماضية. 
وقد انخفض متوسـط عـدد السـكان لكـل طبيـب مـن 
١٩٣ إلى ١٧٢، وانخفض معدل وفيات الرضع مـن ٩,٤ إلى 
٦,٤ لكـل ألـــف ولادة، وارتفــع متوســط مســتوى الدراســة 
بــالمدارس مــن ٨ إلى ٩ مســــتويات تعليميـــة، وزادت منـــافع 
التـأمين الاجتمـاعي في نفـــس هــذه الســنوات بنســبة ٧,٢ في 
ـــــة  المائـــة. ولم تغلـــق مدرســـة أو مستشـــفى أو مركـــز لرعاي
الطفولة. وحتى في مواجهـة النقـص الـذي لا يمكـن تحاشيـــــه، 
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لم نتوقف عن تقديم مساعدتنا للشعوب الأخرى، وبخاصـة في 
مجال الرعاية الطبية وتعليم الطلبـة مـن مختلـف البلـدان الناميـة. 

وقد زادت هذه المعونة طيلة السنوات الخمس الماضية. 
ـــا أن نحقــق تقدمــا  لقـد برهنـت كوبـا علـى أننـا يمكنن
ــــوارد إذا  كبــيرا في مجــال التنميــة الاجتماعيــة بــالقليل مــن الم
ـــية في تحقيقــه، دون أن نخضــع أنفســنا  توفـرت الرغبـة السياس
ـــن  لقوانـين السـوق، وهـذه ليسـت حالـة أغلبيـة السـكان، الذي
يواجهون، في العالم الأقل نموا، صعوبات جمّة من أجـل البقـاء 
والذين لا يريدون منّا المزيد من القرارات المشجعة ولكن مـن 
المسـتحيل تنفيذهـا في ظـــل النظــام الــدولي المجحــف الســاري 

الآن. 
هــذا ليــس وقتــا نتخــذ فيــه موقفــا لتثبيــط العزائـــم، 
ولا للتضـرع، بـل إنـه وقـت نتقـدم فيـه بمطالبنـا بوصفنـا بشــرا 
لكي نحقق حياة نافعة وكريمة. ولا بد من وضـع حـد للوعـود 
التي لا يجري الوفـاء بهـا. فـلا يجـوز أن يدمـر الملايـين أنفسـهم 
لكي يتمكن قليلون من الحياة في ثراء مادي يصاحبه في كثـير 
من الأحيان فقر أخلاقي شديد. ولن يروي تعطش من جرى 
ـــة إلا إذا وزعــت الــثروة  اسـتغلالهم في هـذه الأرض إلى العدال
علـى نحـو أفضـل، وحـل التضـــامن محــل الأنانيــة، وحاربنــا في 
صـف واحـد مـن أجـل مســـتقبل أفضــل. هــذا هــو التفويــض 
الصــادر عــن شــعوبنا. فلنلــبِّ واجبنــا، ولــــن يكـــون هنـــاك 

ما نعجز عن تحقيقه. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لمعالي السيد بصري حسن الديـن، وزيـر الدولـة والمنسِّـق 
ـــة  مــن أجــل رفــاه الشــعب والقضــاء علــى الفقــر في جمهوري

إندونيسيا. 
السيد حسن الدين (إندونيسيا) (تكلم بالانكليزية): 
باسم وفد بلادي أود أن أضم صوتي إلى مَن تكلموا قبلـي في 
الإعراب عن تقديرنا الحار للأمـم المتحـدة ولحكومـة سويسـرا 

لتيسير واستضافة هذا الاجتماع الهام الذي يركِّز علـى قضايـا 
التنمية الاجتماعية العالمية. 

ـــر القمــة  أثنـاء السـنوات الـتي انقضـت منـذ عقـد مؤتم
ـــة الاجتماعيــة، قطــع المجتمــع الــدولي خطــوات  العـالمي للتنمي
واسعة على طريق وضع القضايا الاجتماعية في مقدمة جدول 
أعمالـه. والإنجـازات ونواحـي التقـدم الـــتي أحــرزت في خلــق 
وعي أفضل بالقضايا الاجتماعيـة تسـتحق الثنـاء. ومـع ذلـك، 
فإننـا بعيـدون عـن تحقيـق الأهـــداف الساميـــة والنبيلــة لتعزيــز 
الوضـع الإنسـاني وتحسـين مسـتويات المعيشـــة للجميــع، تلــك 

الأهداف التي نوصرت ببلاغة أثناء مؤتمر القمة. 
إن الفقـر يستشـري في جميـع أنحـاء العـالم، وقـــد ازداد 
بـالفعل في بعـض البلـدان. ولا يـزال الحـد مـــن البطالــة عمليــة 
بطيئة، ناهيك عـن تلبيـة الحاجـة إلى العمالـة المنتجـة. كمـا أن 
التكامل الاجتماعي يظل هدفا بعيـدا عـن التحقيـق. والحقيقـة 
ـــا في بعــض  أن الأهـداف الـتي تحـددت في كوبنـهاغن تبــدو لن

الأحيان أملا بعيد المنال. 
وتعــد عمليـة العولمـة وتحريـر الاقتصـاد أحـد العوامـــل 
ذات الأثر الكبير على التنمية الاجتماعية بالتـأكيد، خاصـة في 
البلدان النامية. وقد أدت هذه العملية بوضوح إلى زيادة حدة 
مشاكل التنمية التي تعانيها البلـدان الناميـة، مثـل الوصـول إلى 
الأسـواق وإلى المـوارد الماليـة والتكنولوجيـا، كمـا أنهـا فتحـــت 
العديـد مـن الاقتصـادات بصـورة سـابقة لـلأوان، الأمـر الـــذي 
عرضـها لتنـافس ساحــق. وينبــئ ذلـــك بــأن النمـــو في العــالم 
المتقــدم النمــو يتنــاقص في هــذه الفــترة مــن التــاريخ الحافلــــة 

بالتغيرات والإبداعات الكبـرى. 
وإذا كـان المجتمـع الـــدولي صادقــا في إعلاناتــه بشــأن 
التنميـة الاجتماعيـــة، فعليــه أن يعمــل مــن أجــل التقليــل مــن 
الفـوارق وأوجــه الاختـلال القائمـة في الاقتصـاد العـــالمي. وفي 
ـــدولي إلى الحــد مــن  هـذا الصـدد، تدعــو إندونيسـيا المجتمـع ال
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الآثار السلبية المتـرتبة على الأزمة المالية، وذلك، في جملة أمور 
أخرى، بمساعدة البلدان النامية علـى تعزيـز أسـواقها الداخليـة 
لرأس المال. ويجب أن يشمل ذلك اتخـاذ إجـراءات ترمــي إلى 
معالجـة التدفـق قصـير الأجـل لـرؤوس الأمـوال والتطـاير الــذي 
يجلبـه ذلك إلى أسـواق المـال. ولتحقيـق ذلـك، ينبغـي للبلـدان 
الناميـة أن تشـارك بصـورة أكـبر في عمليـات صنـــع القــرار في 

المؤسسات المالية الدولية. 
في الوقـت نفســه، مـا زال العديـد مـن البلـدان الناميــة 
يعاني من العـــبء الخانــق للديـون وخدمـة الديـون. ونـأمل أن 
تســوى هـذه المسـألة علـى وجــه الســـرعة، لأنهــا تظــل عائقــا 
خطيرا أمام العديد مـن البلـدان يحـول دون وفائـها بالتزاماتهـا. 
وترحــب إندونيسـيا بالمبـــادرات المتخــذة مثــل مبــادرة ديــون 
البلـدان الفقـيرة المثقلــة بـالديون لمعالجـة شـــاملة لأعبــاء ديــون 
البلدان الأقل نمـوا. وينبغي توسيع نطـاق هـذه المبـادرات بغيـة 
ـــع البلــدان المعنيـــة، علــى أن يتــم  الاسـتجابة لاحتياجـات جمي

تنفيذها في أقرب وقت ممكـن. 
كـان مـن بـين المتطلبـات الهامـة والحاسمـــة المتوخــاة في 
كوبنهاغن، فيما يتعلق بالتنفيذ والمتابعة، ضرورة بذل الجـهود 
من أجل تعبئـة موارد ماليـة جديـدة وإضافيـة، علـى أن تكـون 
ملائمة ويمكن التنبـؤ بها. ولكـن، علـى الرغـم مـن الالتزامـات 
ـــا، مــا زلنــا نشــهد انخفاضــا في المســاعدة الإنمائيــة  المتعهــد به
الرسمية، ويظل تمويـل التنميـة تكتنفــه المشـاكل. وستسـتضيف 
إندونيسيا في شهر كانون الأول/ديسمبر من هذا العـام حلقـة 
دراســية في جاكرتــا عــن مســألة تمويــل التنميــة، ونتوقــــع أن 

تشكل مساهمة هامة في هذا الموضوع المزمـن. 
لقد كانت المخاطر المترتبة على العولمـة أكثر وضوحا 
في التجـارب الـتي مــرت بهـا بلـدان شـرق آسـيا بـدءا مـن عـام 
١٩٧٧، عنها في أي منطقة أخرى من العـالم. فالأزمـة الماليـة 
التي أصابت المنطقة كان لها أثر مدمـر، إذ قلبت التقـدم المحـرز 

خلال عشرات السنين على عقبيـه، وزادت من عدد الفقـراء. 
وفي إندونيسيا، كانت الآثار المتـــرتبة علـى هـذه الأزمـة عنيفـة 
بشكل خاص، وكانت نذيـرا بالتغيــر السياسـي والاضطـراب 
الاجتماعي. وقبل الأزمة كان معـدل نمــونا الاقتصـادي ٨ في 
المائــة ســنويا في المتوســط، وكنــا نتجـــه لتنفيــــذ الالتــــزامات 
العشرة المتعهد بها في كوبنـهاغن. وبنهايـة عـام ١٩٩٧، كـان 
اقتصاد إندونيسيا، من بين كل الاقتصادات المتأثـرة في منطقـة 
شرق آسيا، الأكثر تضررا من جراء الأزمة. فقد انهـار نظامنـا 
المصرفي تماما، وأصيب قطاع الأعمال بالشـلل ماليـا. وسـجل 
الإنتاج هبوطا حــادا، وارتفـع معـدل التضخـم ارتفاعـا فكليـا 
بلــغ ٧٨ في المائــــة. لذلـــك، وبنهايـــة عـــام ١٩٩٨، مــــنيت 
إندونيسيا بمعدل نمـو سلبــي زادت نسـبته علـى ١٣ في المائـة. 
ونتيجة لذلك، فقــد الملايـين مـن أبنـاء شـعبنا وأسـرهم مـورد 
رزقهم، وأصبحوا يعيشـون دون مسـتوى الفقـر. ومـع ذلـك، 
وفي نهايــة عــام ١٩٩٩، بـــــدأ معـــدل النمـــو الاقتصـــادي في 
الانتعاش مرة أخرى، حيـث بلـغ ٠,٢٣ في المائـة. ونتوقـع أن 
يستمر تحسـن هذا النمو الإيجـابي وأن يبلـغ مـا بـين ٣ و ٤ في 

المائة هذا العام. 
وبرغم ثلاثة عقود من العمل بقوة ونشـاط مـن أجـل 
تحقيـــق التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، لم يكـــن بوســـــع 
الحكومة الإندونيسية مواجهة الخسائر المالية الفادحـة وبالتـالي 
فقدت شرعيتها. وقد حلت محلها حكومـة إصلاحيـة جديـدة 
واجهـت بنجــاح تحـدي الانهيـار الاقتصـادي، كمـا أقـامت في 
ـــة. لقــد  نفـس الوقـت هيكـلا سياسـيا أكـثر شـفافية وديمقراطي

حققنا قدرا من النجاح على كل الأصعدة. 
ــوام  وبـالرغم مـن الانتكاسـات الـتي واجـهناها في الأع
ــــزم إندونيســيا علــى تحقيــق  الأخـيرة، أرجــو أن أوضـح أن ع
الأهداف المنصوص عليها في كوبنهاغن لم يضعـف. وما زلنـا 
نلتـــزم بالقضــــاء علـــى الفقـــر وتهيئــــة بيئــــة مؤاتيـــة للتنميـــة 
الاجتماعيــة. وقبــل كــل شـــيء، فــإن الحكومــة الإصلاحيــــة 
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الجديـدة تقـوم بتعزيـز الهيـاكل السياسـية والقانونيـة في البـــلاد. 
وإننـا نعكـف علـى اسـتحداث نظـام للحكـــم والإدارة، يقــوم 
على الشفافية والخضوع للمساءلة في جميـع قطاعـات المجتمـع، 
باعتبار ذلك أساسا لا عنـــى عنــه لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة 
ـــل الإنســان محورهــا. وهــذا كلــه يدعمـــه  المسـتدامة الـتي تجع
النــهوض بحقــوق الإنســان والحريــــات الأساســـية، والالـــتزام 

بسيادة القانون. 
ــــــة الإندونيســـــية  في عــــام ١٩٩٨ أنشــــأت الحكوم
ـــر”، وهــو نهــج  “الحركـة المتكاملـة المعنيـة بالقضـاء علـى الفق
محــوره النـــاس. وتطبــق هــذه الحركــة ثــلاث اســـتراتيجيات. 
الاســـتراتيجية الأولــــى لا تركـــز علـــى تحســـين الصناعـــــات 
فحسـب، ولكـن أيضـا علـــى النــاس وكيفيــة تمكــين الأســرة؛ 
ـــافي  وتقـوم الثانيـة علـى الاعتــراف بـالتنوع الاجتمـاعي - الثق
للأمـة واعتماد سياسات لا مركزيـة لبرامج التنمية؛ أما الثالثـة 
فتقـوم علـــى وضــع برامــج إنمائيــة ترمـــي إلى تشــجيع شــبكة 

مستقلة من أصحاب المصالح. 
وتولــي الحكومـة الإصلاحيـــة الجديــدة في إندونيســيا 
نفس القدر مـن الأهميـة لمواجهــة تزايـد العمالـة المنتجـة. ويتـم 
ـــل تقــديم القــروض الميســرة  ذلـك مـن خـلال عـدة وسـائل مث
للعمالة الذاتية، ودعم المشاريع التجارية الصغيرة وإيجاد فرص 

العمل باعتماد مشاريع تحتاج إلى عمالة كثيفـة. 
ومن بين الخصائص الهامة لجهود إندونيسيا مـن أجـل 
ـــلاد التقــدم الكبــير الــذي  تحسـين الظـروف الاجتماعيـة في الب
يتحقق في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وقد قطعنا 
الآن شوطـــا لا بــأس بـــه في خطــة العمــــل الوطنيـــة لحقـــوق 
الإنسان، التي تغطي الفترة ١٩٩٨-٢٠٠٣. ويشـتمل التقـدم 
المحرز في هذا المجال على التصديـق علـى الاتفاقيـات الأساسـية 
لمنظمـة العمـل الدوليـة، والـتي تتنـاول، في جملـة أمـور أخـــرى، 
مسألــة أســوأ أشـــكال عمالــة الأطفــال. ونحــن أيضــا بصــدد 

ـــــالحقوق المدنيــــة  التصديـــق علـــى العـــهد الـــدولي الخـــاص ب
والسياســية، والعــهد الــــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتصاديـــة 

والاجتماعية والثقافية. 
نحن في إندونيسيا ندرك أنـه لا يمكن النهوض بالتنمية 
الاجتماعية أو الاقتصادية في غياب المسـاواة للنسـاء في مواقـع 
العمــل، وداخــل الأســرة والمجتمــع. وإذا اســتطعنا أن نحســــن 
الوصـول إلى الرعايـة الصحيـة بالنسـبة للنسـاء والأطفــال، وإذا 
استطعنا أن نرفـع مستويات التعليم للفتيات وكذلك الفتيـان، 
وإذا استطعنا تهيئة بيئة اجتماعية - ثقافية للمسـاواة، فســوف 
تسـتفيد سياسـاتنا وبرامجنـا الاجتماعيـة والاقتصاديـة مـن ذلــك 

بصورة كبيرة. 
ـــة الصادقــة  ختامــا، اسمحـوا لــي أن أعـرب عـن الرغب
لوفـد بـلادي بـألا تنتهــــي هــذه الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة 
العامــة باســــتعراض القـــدرات البلاغيــــة، بـــل أن تســـاهم في 
ـــن  اســتعادة الزخــم للتنميـــة الاجتماعيــة. وفي هــذه الفــترة م
الثروات والروح الخلاقـة التي لم يسبق لها مثيل، لن يكون من 

المعقول أن تذهب النداءات اليائسـة من أجل التنمية هبـاء. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
لمعالي السيد راؤول بـاتينو أروكـا، وزيـر الرفاهيـة الاجتماعيـة 

في إكوادور. 
السيد باتينو أروكـا (إكـوادور) (تكلـم بالإسـبانية): 
يشرفنــــي أن أخـــاطب الجمعيـــة بصفتــــــي وزيــــرا للرفاهيــــة 
ـــــة  الاجتماعيــــة ومنسقـــــا للسياســــة الاجتماعيــــة في حكوم
إكوادور، البلد الذي يخصص ٨١ في المائـة مـن دخلــه لخدمـة 

الديون الخارجية. 
أود أن أستهل بياني بأن أقـول إنــه، قبـل بضعـة أيـام، 
حكـت لــي معلمـة في روضـة للأطفـــال دون ســن السادســة، 
بتأثر شديد، وهي تكاد تبكي، أن لويسيتـو، وهو طفل تخلت 
عنـه أمــه، وقبلتــــه المعلمــة في روضتــها عندمــا كــان في ســن 
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الثالثـة، قـد دعاهـا إلى حفلـة تخرجـه. إذ بلـغ لويسيتــو الحاديــة 
عشـرة وأنهــى دراسـته الابتدائيـــة. وكــان انفعــال معلمــة مــن 
ــــال الشـــوارع” هـــذه يعــــزى إلى حقيقـــة أن  يدعــون “أطف
لويسيتـو كان أنجح تلميذ في المدرسة، ووقع عليه شرف رفـع 

العلم الوطني. 
ـــن ملايــين  وسألتنــي المعلمـة: “معـالي الوزيـر، كـم م
ــــع  الأطفــال مثــل لويسيتـــو الموجوديــن في إكــوادور وفي جمي
أرجاء العالم، محكوم عليهم مدى الحياة، بسـبب عـدم تلقيـهم 
ـــها  أي محبــة أو تعليـم بـألا تكـون لهـم مهــن أو أمــل؟” فأجبت
بأنني لا أعلم كـم لويسيتــو يوجـدون في العـالم، ولكـن هنـاك 

أكثر من مليون في إكوادور. 
ــتي  نعـم، للأسـف، يجـب أن أعتــرف بـأن السـنوات ال
انقضت منذ مؤتمـر قمـة كوبنـهاغن شـهدت انتكاسـا بالنسـبة 
لبلدنا في كفاحه من أجل الحد من الفقر والقضاء عليه. ومـن 
المؤسـف أن معظـم الأهـــداف المحــددة والالتزامــات المقطوعــة 
في مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية الاجتماعيـة لم يتـم الوفـاء 

بها بعـد. 
وارتفع عدد الفقراء، الذي كان في عام ١٩٩٥ يبلـغ 
٣,٩ ملايين، إلى ٨,٥ ملايين في عام ٢٠٠٠. وهذا يعـني أن 
٧٠ في المائـة تقريبـا مـــن الســكان فقــراء. وفي نفــس الفــترة، 
ارتفع عدد المعدميـن حـوالي ثلاثـة أضعـاف، مـن ١,٤ مليـون 
إلى ٣,٢ ملايين - أي إلى ٣٤ في المائة من سكان إكـوادور. 
ـــدل البطالــة مــن ٦,٩ في المائــة إلى ١٥ في المائــة،  وارتفـع مع
بينمـا زادت العمالـة الناقصـة مـــن ٤٥,٨ في المائــة إلى ٥٢ في 

المائة في نفس الفترة. 
وقد كان للصـراع المسـلح الـذي دار في عـام ١٩٩٥ 
مـع إخواننـا البيـروانييــن، والــذي يســـرنا أنـــه تمــت تســويته؛ 
ـــط؛  وظـاهرة النينيــو في ١٩٩٧-١٩٩٨؛ وهبـوط أسـعار النف
والسياسـات الداخليـة غـير الموفقــة؛ وانهيـار ٧٠ في المائــة مــن 

النظام المصرفي والمالي؛ وفوق كل شيء عبء الدين الساحق، 
أثـر كبير على الأزمة الحـالية في بلدنا، الـتي تعتـبر أســوأ أزمــة 

خلال ٥٠ سنة. 
ـــن ضمــن بلــدان أمريكــا اللاتينيــة الــتي  وإكـوادور م
توجد فيها أعظم أوجـه عدم المساواة في توزيع الـثروة. فـأفقر 
١٠ في المائــة يكــــادون لا يتلقـــون ١ في المائـــة مـــن الدخـــل 
القومي، الذي يتلقـى أغنـى ١٠ في المائة مـن السـكان ٤٤ في 

المائة منـه. 
ـــا، هنــاك أيضــا عــامل  ومـن بـين العوامـل الـتي ذكرته
هيكلي يتصل بتنفيذ نموذج للتنمية يتجاوز الاحترام إلى عبادة 
السوق ويعتبرها قادرة وحدها علـى اسـتحداث فـرص العمـل 
والرفاهية والفرص للجميع. هـذا النمـوذج الإقصائــي تمخـض 
عــن نتــائج خبيثـــة في بلدنــــا وفي بلـــدان أخـــرى عديـــدة في 
ما يسمـى بالعالم الثالث. إذ سبب لنا أزمة اقتصادية لم يسـبق 
لها مثيل، وأحدث زيادة هائلة في نسـبة الفقـر - ممـا نتـج عنـه 
تمــزق النسـيج الاجتمـــاعي - وهيـــأ ظروفــا لعــدم الاســتقرار 

السياسي المفـرط. 
بيـــد أن هــذه الأزمــة أزمــة أخلاقيــة أيضــــا. حيـــث 
استبدلت القيم الإنسانية بلا رحمـة بالقيم المالية، وبـدأ الفسـاد 
يضرب بجذوره في مجتمعنا. ولكن بُــــذلت جـهود كبـيرة فيمـا 
يتعلـق بـالاعتراف بحقـوق الشـعوب الأصليـة والمـرأة والطفـــل. 
وميثاقنا السياسي، في ذلـك الصـدد، مـن أكـثر المواثيـق تقدمـا 

في منطقتنا. 
لقـد أصبـح عــبء الديـون العقبـة الرئيســـية في طريــق 
تنميتنا وهي ناتجة عن نظـام شـرير. وهـذا العــبء يخنقنـا نحـن 
والعديد من بلدان العالم الثالث. ولذا فإننا نؤيـد البيـان الـذي 
أدلـى بــه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، الذي وصف الديـن 
بأنـــه غــير أخلاقـــي وأنـــه يشــــكل أداة للضغـــط السياســـي، 
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ومســؤول عــن نقــض عمــل شــعوب العــالم الثــالث خــــلال 
العقدين الماضيين بدون تقديم أي مقابل. 

ونحـن نطلـب مـن هـذا المحفـل أن يتخـذ موقفـا بشـــأن 
ــــتي تقتضــــي منـــا الامتثـــال  الشــروط اللاإنســانية والجــائرة ال
ــــل بلـــدي مـــن  لمدفوعــات الديــون وتمنــع البلــدان الناميــة مث
الاضطـلاع بمســـؤولياتها تجــاه أضعــف طبقــات المجتمــع ومــن 
الوفـاء بالالتزامـات الدوليـة، مثـل الـتي تعـهدنا بــه قبـــل خمــس 
سـنوات في كوبنـهاغن. ونحـن نشـدد علـى الحاجـة الملحـــة إلى 
تحويـل قسـط كبـير مـن ديـون البلـدان الناميـــة إلى اســتثمارات 
اجتماعية، مثل التعليم والصحة والعمالة وإدارة البيئة وبرامـج 

لصالح أفقـر الفئات. 
وتؤمـن حكومة الرئيس غوستافو نوبـو إيمانا قويا بأن 
مجرد النمـو الاقتصادي ليس كافيـا لضمـان التنميـة الإنسـانية. 
ونعتقـد أن سياسـة النمــو الاقتصـادي يجـب أن ترتبـط ارتباطــا 
لا انفصـام لــه بسياسـة التنميـة الاجتماعيـة. ولهــذا فإننـــا بعــد 
خمســـة أشهــــر فقـــط في الســـلطة أعددنـــا خطـــة للطــــوارئ 
الاجتماعية تشمل مليون امرأة ومليوني عـامل ونصـف مليـون 
من المتقاعدين. ونعتـزم الوصول إلى مليــوني طفـل يعـانون مـن 
سـوء التغذيـة والفقـر. فـالتحدي الـذي يواجـهنا هـو أن نحمــي 
رأسمالنا البشري. وبشروعنا في تنفيـذ هـذه الخطــة، تلقينـا تـوا 
الدعـم مـن برنـامج الأغذيـة العـالمي، ومنظمـــة الأمــم المتحــدة 
ـــائي وهيئــات أخــرى،  للطفولـة، وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنم

نتوجـه إليها بالشكـر. 
وقد تعهدت حكومة إكوادور بالتـزام أمام الأمـة أود 
ـــــة  أن أؤكـــد عليــــه اليـــوم في هـــذه الجلســـة المتعلقـــة بالتنمي
الاجتماعية. إننا سنـزيد الاستثمار الاجتماعي بقدر كبير عما 
كـان عليـه في السـنوات الخمـس الماضيـة. وسنشـرع في تنفيـــذ 
خطـة وطنيـة للعمالـة الناشـئة. وسنسـارع بـالإصلاح الضريــبي 
كآليـة عاجلة لإعادة توزيع الـثروة. وسـنكافح الفســاد الـذي 

ظـل يمثـل وبــاء وبيــلا في بلدنـا. وسـنعزز الجبهـة الاجتماعيــة. 
وسنشجع تنظيم الفقراء، الذي يمثـل الأسـاس لنجـاح خطتنـا. 
ـــع يتيــح لنــا اســتبدال خدمــة  وسـندعو إلى حــوار وطـني واس
المصلحة الخاصة بسياسات طويلة الأجـل. وفي نهايـة المطـاف، 
سنرفــع لـواء العدالـة. نعــم، إن العدالـة هـي أكـثر مـا تحتاجــــه 

إكوادور والعالم. 
وليس من الإنصاف أن تواصل بلداننـا الاسـتدانة مـن 
أجـل تسـديد ديونهـا. وليـس مـن الإنصـاف أن تبلّـل بــالدموع 
وسائد ملايين الأمهات والآباء في أثناء الليل لأنهم لا يعرفـون 
كيف سيطعمون أطفالهم في اليوم التالي. وليس من الإنصــاف 
أن نخصص نسبة ٨١ في المائة من دخلنا العام لخدمة الدَيـن - 
أي نسبة ٨١ في المائة من دخلنا لتسـديد الديـون. وليـس مـن 
الإنصـاف أن نفتقـر إلى المـوارد الكافيـة لتنفيـذ برامـج تخفيــض 

مستوى الفقر. 
إننا نرفع صوتنا في هـذا المحفـل العـالمي لأننـا مقتنعـون 
بـأن الرغبـة في مكافحـة الفقـر وفي الكفـاح مـن أجـــل إعمــال 
العدالة هي رغبة نتشاطرها جميعا في هذه الدورة الاستثنائية. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
لمعالي السيدة تمـام الغول، وزير التنمية الاجتماعية في الأردن. 
السيدة الغول (الأردن): يسعدني في بداية كلمتي أن 
أنقل لكم جميعا تحيات جلالة الملك عبد االله الثاني بن الحسـين 
وتمنياته لاجتماعاتنا هذه بالنجاح وتحقيـق الأهـداف المرجـوّة. 
واسمحـوا لي أن أتوجـه بجزيـــل الشــكر والتقديــر إلى حكومــة 
وشــعب سويســرا الصديــق لاســتضافة هــــذه الاجتماعـــات، 
ـــير هــذا الإطــار  ولمنظمـة الأمـم المتحـدة جـهودها الخـيِّرة وتوف

المتميز للحوار والتقارب بين الأمم. 
لقد انقضت خمـس سـنوات منـذ انعقـاد مؤتمـر القمـة 
العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة في كوبنــهاغن. وهــا نحــن اليـــوم 
نجتمــع في دورة اســــتثنائية للجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة 
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ـــدم الــذي تم إحــرازه والعقبــات الــتي  لاسـتعراض وتقييـم التق
حــالت دون التنفيــذ الكــامل لإعــــلان كوبنـــهاغن وبرنـــامج 
العمـل، وبحـث الإجـراءات والمبـادرات الجديـدة بشـــأن تنفيــذ 

الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر القمة. 
وأود أن أسـتعرض باختصـــار مــا قــامت بــه المملكــة 
الأردنية الهاشمية لتنفيذ التزامات قمة كوبنهاغن. لقد تم وضـع 
خطة وطنية لمتابعة تنفيـذ قـرارات مؤتمـر كوبنـهاغن شـاركت 

فيها مختلف الجهات المعنية بالتنمية الاجتماعية في المملكة. 
أولا، فيمـا يتعلـق بمحـــور القضــاء علــى الفقــر، فقــد 
تضمنت الخطة سياسات وبرامج تهـدف إلى معالجـة الأسـباب 
الجذريـة للفقـر. وفي نفـس الوقـت تلبيـــة الحاجــات الأساســية 
للمجتمع ودعم الأسرة وتطوير أوضاع المرأة الأردنية وتعزيـز 
دورها في التنمية بإتاحة الفرص المتكافئة لها في مختلف المناحي 
وتفعيــــل مشــــاركتها في الحيــــاة الاقتصاديــــة والاجتماعيــــــة 

والسياسية. 
أمـا المحـور المتعلِّـق بتوسـيع العمالـة المنتجـة والحـد مـــن 
البطالة فتهدف السياسات إلى توفــير فـرص التعليـم والتدريـب 
للعاملين، وتحسين فرص العمل وحماية العمـال، وزيـادة طـرق 
ووســائل مســاعدة الفئــات ذات الاحتياجــات الخاصــــة مـــن 

النساء والشباب والمعوقين. 
أمــا السياســــات الخاصـــة بمحـــور تحقيـــق الاندمـــاج 
والتكـامل الاجتمـــاعي فقــد وضعــت برامــح لحمايــة الأســرة 
بكافة أعضائها إلى جانب إيلاء أهمية للأسـر المفككـة وتـأهيل 
المعوقين ودمجهم في المجتمع المحلـي. وتـأتي هـذه الخطـة الوطنيـة 
الشاملة مكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في توفير التعليم 
والخدمــات الصحيــة والعلاجيــة لكافــة الســــكان في الأردن. 
وتقـوم الخطـة كذلـك بـالعمل علـى تبـني برامـج حزمـة الأمــان 
ــــر والبطالـــة. كمـــا توفـــر  الاجتمــاعي لمعالجــة مشــكلتي الفق
ــــى  القــروض للمشــاريع الصغــيرة المنتجــة لخلــق الاعتمــاد عل

النفـس. وممـا يجـدر الإشـــارة إليــه أن تنفيــذ هــذه الخطــة يتــم 
بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دورا هامـا في 
رصد جهود الحكومـة في التنميـة الاجتماعيـة. فمبـدأ التكـافل 
الاجتماعي في الأردن والحمد االله قـوي وملحـوظ إلى جـانب 
إبقـاء حـوار مفتـوح مـــع جميــع الســلطات والهيئــات لترســيخ 

مفهوم الديمقراطية وحرية التعبير. 
ــــازات في مجـــال  وبــالرغم ممــا حققــه الأردن مــن إنج
التنمية الاجتماعية فما زال هناك الكثير للقيام به للوصول إلى 
مستوى معيشة أفضل لجميع فئات المجتمع بمــا فيـهم اللاجئـون 
الذيـن جـاءوا إلى الأردن عـبر ثـلاث هجـــرات قســرية خــلال 
الخمسـين سـنة الماضيـة والذيـــن تســتمر الحكومــة الأردنيــة في 

تقديم الخدمات اللازمة لهم رغم محدودية الموارد. 
إن الأردن الـذي يؤمـن بأنـه جـزء مـن هـذا العـالم قــد 
ترجــم إيمانــه إلى انفتــاح وتحريــر للاقتصــاد وإعــادة هيكلتــــه 
لينسجم مع متطلبات الانفتاح والعولمة. ولكن هـذا الإصـلاح 
كـان لـه ثمـن غـال انعكـــس ســلبيا علــى التنميــة الاجتماعيــة. 
فحجم مديونية الأردن الخارجية كبيرة ويقف عائقـا في وجـه 
التنميـة لأن المـوارد الـــتي يجــب أن ترصــد لتســاهم في التنميــة 
توجّــه لســداد القــروض وفوائدهــا. كمــا أن تحريــر التجـــارة 
الدوليـة وتخفيـض معـــدلات التعرفــة الجمركيــة وتحفــيز البيئــة 
الاسـتثمارية وزيـادة دور القطـــاع الخــاص في التنميــة لم تــبرز 
فوائدها بعد. فالعوائق الفنية والإدارية وشـروط قواعـد المنشـأ 
الـتي تشـترطها الـدول المتقدمـة تجعـل إمكانيـة وصـول البضـائع 
إلى أسواق الدول الصناعية الغنيـة أمـرا شـبه مسـتحيل. وهـذه 
ليسـت مشـكلة الأردن وحـده بـــل هــي مشــكلة العديــد مــن 

الدول النامية. 
إن العولمة والانفتاح الدولي وسهولة الاتصـالات الـتي 
جعلـت العـالم وحسـب التعبـير الشـائع قريـة صغـيرة يتوقـــع أن 
تعود فوائــــدها على الجميع لــم يتحقق على أرض الواقع. بل 
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زادت الهوّة بين الذين يملكــون والذيـن لا يملكـون سـواء كـان 
ذلك في المال أو المعلومات أو التكنولوجيا. وعلينـا أن نتذكـر 
أنه إذا لم تصل مكاسب التنميـة والرخـاء للجميـع فـإن الأذى 
في النهايـة سـيصيب الجميـع. فـالهزّة الماليـة الـتي أصـابت بعــض 
دول جنوب شرقي آســيا قبـل فـترة خلقـت موجـة مـن الذعـر 
والهلـع في العـالم بكاملـه. ولنعتبرهـا نـــاقوس تحذيــر لنــا جميعــا 
ينبِّهنا إلى ضرورة وضع مبادرات متعددة الأطـراف وللتوصـل 
إلى فــهم أفضــــل للأبعـــاد الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للعولمـــة 
ـــة علــى حســاب بقيــة  وتسـخيرها لمصلحـة الجميـع وليـس لفئ

الفئات. 
وخلاصة القول إن الدول منفردة لـن تسـتطيع تحقيـق 
التنميـة الاجتماعيـة الشـاملة في ظـل العولمـة إلا إذا كـان هنــاك 
تعـاون وتكـــافل علــى المســتوى الإقليمــي والمســتوى الــدولي 
خصوصا إذا كنا نتحـدث عـن تحـوُّل العـالم إلى قريـة صغـيرة. 
فمن باب أولى أن نتعـامل كـأفراد قريـة يحـرص بعضـهم علـى 
مصـالح البعـض، ويتعـاملون كمجموعـة واحـــدة. وبغــير هــذا 
التوجـه يبقـى الحديـث عـن تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة الشـاملة 
مجرد رفاه فكري. ونحن لسنـا بحاجة إلى مناظرات ومداولات 
بقـدر مـا نحـن بحاجـة إلى برامـج عمليـة تـترجم التزامـات قمـــة 

كوبنهاغن إلى واقع عملي. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لمعـــالي الســـــيدة إلــــيزابيث ســــيكل، وزيــــرة الشــــؤون 

الاجتماعية وشؤون الأجيال في النمسا. 
السيدة سيكل (النمسا) (تكلمت بالانكليزيـة): أود 
أولا أن أضـم صـوتي إلى المتكلمـين الســـابقين في تهنئــة رئيــس 

الجمعية العامة على انتخابه. 
تتبين من استعراض وتقييم السـنوات الخمـس الماضيـة 
ـــالأهداف  صــورة غامضــة للتنميــة الاجتماعيــة فيمــا يتعلــق ب
المرسـومة في كوبنـــهاغن عــام ١٩٩٥. ورغــم التقــدم الكبــير 

الذي أحرزته بعض البلدان، لا يزال هناك عجـز كلـي ضخـم 
في الوفاء بأهداف كوبنهاغن. واثنان من أهم منجزات مؤتمـر 
قمة كوبنهاغن هما التـأكيد علـى التنميـة الاجتماعيـة بوصفـها 
ــراد في  إحـدى الركـائز الثـلاث للتنميـة المسـتدامة، ووضـع الأف
محـور صنـع السياسـات. والآن، بعـد خمـس سـنوات مـن عقــد 
مؤتمر قمة كوبنهاغن، ندرك مدى الجهد الذي لا نزال نحتاج 
ـــل الإجحــاف، علــى حــد قــول  إليـه إلى أن يحـل التضـامن مح

الأمين العام في تقريره الممتاز المقدم إلى الدورة الاستثنائية. 
وفي مكافحتنـــا للفقـــر، نحتـــــاج إلى تحســــين فــــرص 
المشــاركة الاجتماعيــة والقضــاء علــى الإجحــاف. ويتطلـــب 
القضـــاء علـــى أشـــكال الإجحـــاف تعزيـــز أنظمـــة الحمايــــة 
الاجتماعية، وفي هذا الصدد يتعين إيلاء اهتمام خـاص بـأكثر 
فئـات المجتمـع ضعفـا. والنمسـا، مـع الـدول الـتي تشـــاركها في 
ـــل حاليــا علــى تحديــث نظــام الحمايــة  الاتحـاد الأوروبي، تعم

الاجتماعية فيها. 
وعنـد هـذه النقطـــة، أود أن أؤكــد أن النمســا تؤيــد 
تأييدا تاما البيان الصادر عـن الرئاسـة البرتغاليـة لمجلـس أوروبـا 

باسم الاتحاد الأوروبي. 
ويجـب أن تقـــاس سياســات التكــامل الناجحــة وفــق 
درجة الحماية الاجتماعية المتاحة للمرأة، والصغار، والمسـنين، 
والمعوقـين، ودرجـة إدماجـهم في سـوق العمـــل. ويجــب منــح 
الحقوق الاجتماعيـــة الأساسية دون تمييز علـى أسـاس الأصـل 
أو الجنـس. ويجـب أن تشـمل هـذه الحقـوق إمكانيـة الوصـــول 
إلى التعليم والتدريب، وإلى سـوق العمـل، والرعايـة الصحيـة، 
والسـكن المناسـب، ومراكـز رعايـة الأطفـال والمسـنين. وهـــذا 

تحد خاص لصانعي السياسات على جميع المستويات. 
ولا يقبل أن تهدد بالفعل مجموعات معينة من الأفـراد 
ـــإن  بالتـهميش الاجتمـاعي في سـن مبكـر. وفي هـذا الصـدد، ف
الصلـة بـين الافتقـار إلى التعليـم أو عـــدم كفايتــه، فضــلا عــن 
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التدريـب، ونقـــص الفــرص الــتي يتيـــحها المجتمــع، يحتمــل أن 
ـــة التدريــب  تصبـح أكـثر وضوحـا في المسـتقبل. وهـدف كفال
الكافي للصغار كافة، وهدف إتاحـة فرصـة ثانيـة للصغـار مـن 
المحرومـين عـن طريـــق اتخــاذ تدابــير داعمــة مثــل التعليــم غــير 
النظامي والتدريب، سيصبحان على نحو متزايد شاغلا وتحديا 

رئيسييين لصانعي السياسات. 
ويجــب توفــير إمكانيــة الوصــول إلى العمالــة المربحــــة 
لجميع البالغين القـادرين علـى العمـل عـن طريـق التعلُّـم مـدى 
الحيــاة، بمــا في ذلــك إعــادة التدريــب المــهني. ويجــب تمكـــين 
المسنين من المشاركة في الحياة الاجتماعية طالما يرغبون فيـها، 
بما في ذلك مشاركتهم في الأنشطة الطوعية. وفي هذا الصـدد 

نتطلع إلى نتائج السنة الدولية للمتطوعين. 
ويشــرفني القــول بــأن النمســا بلــد يحظــى بمســــتوى 
منخفـــض جـــدا للبطالـــة بـــين الشـــباب. كمـــا أن الشــــبكة 
الاجتماعيــة للمســنين محكمــة جــدا. إلا أنــه يتعــين علينـــا أن 
نواصـل العمـل بحساسـية كبـيرة صـــوب التوفيــق بــين المصــالح 
المتضاربة للجيلين. وتجري الآن مناقشة حارة في النمسا بشأن 
كيفيـة تـأمين نظـــام المعاشــات التقاعديــة في الأجــل الطويــل. 
وألـتزم شـخصيا بمفـهوم إصلاحـي سـيقنع جيلنـا الأصغـر ســـنا 

بثبات واستدامة نظام معاشاتنا التقاعدية. 
ويرتبط الضمان الاجتمـاعي بالنسـبة للأسـرة ارتباطـا 
وثيقـا بـالدعم الـذي تتلقـاه مـن الحكومـة أثنـاء مـــرور أطفالهــا 
بفترة الرضاعة. وفضلا عن ذلـك، فإنـه مـن الأهميـة بمكـان أن 
تصبـح ظـروف سـوق العمـل أكـثر مواءمـــة للأســرة. فتمكِّــن 
الأمـهات والآبـاء مـن الجمـع بـين قطـاعي الحيـــاة والاســتمتاع 
بهما. وبالتالي، ستتيح حكومة النمسا للوالدين حرية الاختيــار 
الحقيقية عن طريق تقـديم إعانـة لرعايـة الطفـل بوصفـها إطـارا 
كافيـا يمكِّـن مـــن التوصــل في نفــس الوقــت إلى حيــاة أســرية 

ومهنية مرضية. 

وتشــكل المشــاركة والتضــامن ركــيزتين هــــامتين في 
التزامـات كوبنـهاغن. والتضـامن علـى الصعيـــد الوطــني، مــن 
خلال المشاركة في الحكم الذي يتميز بالشفافية والديمقراطية، 
يجـب أن يضاهيـه تضـامن عـــبر الحــدود. وفي الســنين الـــ ٤٥ 
الماضية أتاحت النمسا، وعدد سكانها ٨ ملايين نسمة، ملجـأ 
مؤقتـا لأكـثر مـن مليـوني لاجـئ، ومنحـت ٦٥٠ ألـف نســمة 
ــإن  حقـا دائمـا في البقـاء في البـلاد. ومقارنـة بعـدد السـكان، ف
ـــاد  هــذا أكــثر ممــا يحــدث في أي بلــد آخــر مــن بلــدان الاتح
ـــة الملموســة علــى ذلــك، أنــه في إطــار  الأوروبي. ومـن الأمثل
ـــا  مبـادرة إنسـانية تدعـى جـار في احتيـاج، منـح سـكان النمس
مبلغـا إجماليـا قـدره ١٢٠ مليـون دولار، غـير خـاضع للإعفــاء 

الضريبي، لضحايا الحرب في يوغوسلافيا السابقة. 
في ظل هذه الخلفيـة، ترحـب النمسـا بتوسـيع الاتحـاد 
الأوروبي، ممـا يتيـح الفرصـة لإرســـاء الســلام والديمقراطيــة في 
أوروبــا. ولكننــا نتطلــع أيضــا إلى مــا وراء حــدود أوروبــــا. 
فالنمسا تلتزم بهـدف التنميـة الدوليـة، وهـو تخفيـض عـدد مَـن 
يعيشـون في فقـر مدقـــع إلى النصــف بحلــول عــام ٢٠١٥. إن 
مكافحة الفقر تتصدر أولويات التعاون الإنمائي للنمسا. ونحن 
مقتنعون بأن مكافحة الفقـر ضروريـة وممكنـة. فـهي ضروريـة 
ـــد عليــها  لأن النمـو الاقتصـادي، والآثـار الناتجـة عنـه الـتي نعق
ـــالفقراء فــوق خــط  آمـالا كبـيرة، لا يكفيـان عـادة للارتقـاء ب
الفقر بسرعة أو على نحو لا رجعة عنه. ولهذا، تكون التدابـير 
الهادفة، التي تصل مباشرة إلى هـؤلاء الأفـراد، لازمـة للإسـهام 

في تمكينهم. 
وثانيــــا، فــــإن مكافحــــة الفقــــر ممكنــــة. ووســـــائل 
واسـتراتيجيات المكافحـــة الناجحــة ضــد الفقــر متوفــرة، وإذا 
استخدمت على نحو سليم، فإنها سـتؤدي إلى النتـائج الإيجابيـة 
المتوقعة. والمنفعة الإضافية للكفاح المنتظم ضـد الفقـر هـي أنـه 
سيكون له أثـر مـانع بالنسـبة للصراعـات الـتي تتسـم بـالعنف، 
وتدفقات اللاجئين، والهجرة. وفي نفس الوقت، فـإن التكلفـة 
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المرتبطــة بذلــك، الــتي يتحملــها المجتمــع الــدولي، ســـتنخفض 
انخفاضـا كبـيرا. وتنتـهج النمسـا اسـتراتيجية شـاملة تهــدف إلى 
استئصال الأسباب الجذرية للفقر والتخلف، امتثالا لاتفاقـات 

تخفيف عبء الديون ذات الصلة. 
ومن المنظور النمسـاوي، تعتمـد فعاليـة كافـة التدابـير 
إلى حـد كبـير علـى تعـاون المـانحين واتسـاق التدابـير المتخـــذة، 
ـــة والشــراكة. ويتعــين أن تتخــذ  فضـلا عـن تنفيـذ مبـدأ الملكي
الحكومـات والشـــعوب في البلــدان الناميــة القــرارات المتعلقــة 
بخطــى عمليــة التنميــة وتوجهــها، حيــث لــن تتســــم التنميـــة 
ـــة إلا إذا قــام الشــعب  المسـتدامة وتخفيـف حـدة الفقـر بالفعالي

المتأثر بهما ومنظماته بإدارتهما. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لســــعادة الســــيدة بارعــــة القــــدس، وزيــــرة الشـــــؤون 

الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية. 
الســـيدة القـــدس (الجمهوريـــة العربيـــة الســــورية): 
في خضم الأسى والحزن الذي عمّ الجمهورية العربية السـورية 
بوفـاة زعيمـها القـائد العظيـم حـافظ الأسـد جئنـا لنشـــارك في 
أعمــال الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــــدة 
المنعقدة تحت عنوان “مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة 
ـــة للجميــع في ظــل عــالم  ومـا بعـده: تحقيـق التنميـة الاجتماعي

يتحول إلى العولمة”. 
وفي هـذه المناســـبة، لا بــد لنــا مــن شــكر جميــع مــن 
واسانا في مصابنا الجلل وأخـص بالذكر الجمعية العامـة للأمـم 
المتحدة ممثلة بأمينها العام السيد كوفي عنان وجميع أعضائها. 
اسمحــوا لي بدايــة أن أنقــل إليكــم تحيــــات حكومـــة 
ــــأن تكلـــل  الجمهوريــة العربيــة الســورية وأمنياتهــا الصادقــة ب
اجتماعات هذه الـدورة بالنجـاح المـأمول الـذي يسـاعد علـى 
تحقيــق الأهــداف الــتي نســعى إلى تحقيقــــها في أعمـــال هـــذه 

الدورة. 

فبعد خمس سنوات مـن انعقـاد المؤتمـر العـالمي للتنميـة 
الاجتماعية في كوبنهاغن، نلتقي اليوم في جنيف لنقـوِّم أداءنـا 
ونســتعرض معــا الخطــط الــتي وضعناهــــا ومحاولاتنـــا لتبديـــد 
ما اكتسح العالم في هذه السـنوات الأخـيرة مـن خـوف وفقـر 
وعـدم طمأنينـة واسـتقرار لمـا مـر بـه العـالم مـن أحـداث. فـــإذا 
كانت أهداف هذا المؤتمـر تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة للجميـع 
في ظـل عـالم يتحـول إلى العولمـة، فإننـــا في ســورية انطلقنــا في 
معالجـة موضـوع التنميـة مـن الإنسـان الـذي هـو غايـــة الحيــاة 
ـــدد مــن المبــادئ الأساســية، أهمــها: تبــني  ومنطلقـها، ومـن ع
ـــــة المتوازنــــة والمســــتدامة؛  السياســـة الاقتصاديـــة والاجتماعي
وتكييــف السياســات التنمويــة مــع خصوصيــات ومتطلبـــات 
المرحلة التنموية ومـع المتغـيرات الإقليميـة والدوليـة؛ وتوظيـف 
مختلـف عوامـل الإنتـاج، وتســـريع عمليــة التنميــة الاجتماعيــة 
ـــر  والاقتصاديـة مـن خـلال منـهج التعدديـة الاقتصاديـة؛ وتطوي
القـدرات الذاتيـة التكنولوجيـة والبحـث العلمـي. واســتنادا إلى 
ـــة والاقتصاديــة  ذلـك، فقـد تركـزت خطـط التنميـة الاجتماعي
على تنمية الموارد ورفع مستوى الإنسان المـادي والاجتمـاعي 

والثقافي والصحي، باعتباره أداة التنمية وغايتها ووسيلتها. 
وفي مجال مكافحة الفقر والقضاء عليه فقـد اعتمـدت 
ـــة  الحكومــة الســورية عــددا مــن السياســات والــبرامج الوطني
الاقتصاديـة والاجتماعيـة الـتي ركـزت علـى زجّ جميـع المـــوارد 
ـــر القطــاعين  والطاقـات لاسـتغلالها اقتصاديـا واسـتكمال تطوي
الزراعي والصناعي؛ وتحديث النقل ونظام الاتصالات وتقـديم 
الدعم لصغار المنتجين؛ ودعم المواد الغذائية الأساسـية لحمايـة 
فئات الشعب الأقل دخلا، كما ركزت الحكومـة علـى توفـير 
ـــم المجــاني بمختلــف مراحلــه لجميــع  الخدمـات الصحيـة والتعلي
ـــواع الخدمــات  المواطنـين. كمـا عملـت علـى تقـديم مختلـف أن
الاجتماعية للأسر الفقيرة والفئـات المسـتضعفة في المجتمـع مـن 
معوقين وأيتــام ومسـنين وغـيرهم، وبالتعـاون مـع الهيئـات غـير 
الحكوميــة. كمــا تم وضــع مشــروع خطــة وطنيــــة للارتقـــاء 
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ـــم العديــد مــن  بمسـتوى التغذيـة والقضـاء علـى الجـوع. وتنظي
ورشـات العمـل بالتعـاون مـع منظمـة العمـل الدوليـة وبرنــامج 
الأمـم المتحـدة الإنمـائي حـول الحـد مـن الفقـر. كمــا تم إقــرار 
مسـودة مشـروع لإعـداد دراسـة ميدانيـة شـاملة حـول تحديـــد 
خـط الفقـر في ســـورية بالتعــاون مــع برنــامج الأمــم المتحــدة 

الإنمائي. 
أمــا فيمــا يتعلــق بــالعمل والقــوة العاملــة فقــد نـــص 
الدستور السوري على إتاحـة فـرص العمـل لجميـع المواطنـين. 
وعملـت الحكومـة علـى تنظيـم علاقـات العمـل والعمـــال مــن 
ــــين الـــتي تحمـــي العمـــال.  خــلال إصــدار العديــد مــن القوان
كمــا وضعــت أحكامــا تتعلــق بتشــغيل النســاء والأحـــداث. 
ونصَّـت القوانـين النـافذة علـى أن تعـامل المـرأة بشـكل متســاو 
مع الرجل دون تمييز. وتكفل الدولة مبدأ تكـافؤ الفـرص بـين 

المواطنين ومنهم المعوقون. 
وفي مجـــال العمـــال المـــــهاجرين واللاجئــــين، تقــــوم 
ــــأمين الأعمـــال اللازمـــة للاجئـــين الفلســـطينيين  الحكومــة بت
ـــرب  واعتبـارهم بحكـم العمـال السـوريين. ويعـامل العمـال الع
ـــين الســوريين. كمــا يعــامل العمــال  الوافـدون معاملـة المواطن
الأجــانب بمبــدأ المعاملــة بـــالمثل. وقـــد عملـــت الحكومـــة في 
سياســتها الاجتماعيــة علــى دعــم نمــو الاســتخدام وتســــهيل 
وصول الناس إلى فرص العمل المنتجة من خلال الاستثمار في 
نظم التعليم والتدريب، حيث ركـزت السياسـة التربويـة علـى 
ديمقراطيــة التعليــم لأبنــاء المواطنــين مــن الذكــــور والإنـــاث، 
والتعليم الإلزامي حــتى المرحلـة الابتدائيـة، والربـط بـين التربيـة 
والتنميـة ومحـو الأميـة، والتوسـع في ميزانيـة الدولـــة المخصصــة 
للتربية والتعليم. وتزايد الاهتمـام بالتـأهيل والتدريـب، وإقامـة 
المراكــز المتخصصــة الــتي تلــبي متطلبــات التنميــة الاقتصاديـــة 
ـــف الاختصاصــات التعليميــة والمــهارات  والاجتماعيـة في مختل
الفنية كمَّا ونوعا لتوفير الأطر المؤهلة لمواجهة المـهام والأعبـاء 

الجديدة والتلاؤم معها. 

ــز  وقـد عملـت القيـادة السياسـية في سـورية علـى تعزي
قدرة المرأة على زيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي ودعـم 
دورها الإنتاجي. وأُسست لجنة سيدات الأعمـال الصناعيـات 
في منتصف عام ١٩٩٩ لتنظيم جهود المرأة وتفعيل دورها في 
التنميـة الصناعيـة. وحققـت المـرأة العربيـة الســـورية باســتمرار 

حضورا متميزا في مواقع السلطة واتخاذ القرار. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالتكــافل الاجتمــــاعي فقـــد ركَّـــز 
ـــم للجمهوريــة العربيــة الســورية علــى ترســيخ  الدسـتور الدائ
مفهوم التكافل الاجتماعي. ولم يميز بـين المواطنـين مـن حيـث 
الجنس والدين واللغة والعقيـدة، حيـث أشـار إلى أن المواطنـين 
ــــت  متســاوون أمــام القــانون في الحقــوق والواجبــات. وأعط
ســـورية اهتمامـــا خاصـــا للأســـرة باعتبارهـــا نـــواة المجتمـــــع 

الأساسية. وتواصل الدولة جهودها المبذولة لحماية الأسرة. 
ـــيرا. كمــا تم  وتم إيـلاء موضـوع المعوقـين اهتمامـا كب
إحداث العديد من المعاهد والمدارس والمراكز التي تهتم برعايـة 
وتعليم وتأهيل المعوقين على مختلف فئـاتهم. ونصَّـت الأحكـام 
النـافذة علـى أن تبلـغ نسـبة المعوقـين مـن العـاملين في الجـــهات 
العامـة التابعـة للدولـة إلى أربعـة في المائـة؛ ويجـري السـعي الآن 

إلى رفعها إلى ٦ في المائة من مجموع العاملين. 
كما تم إيلاء موضوع رعاية المسـنين الاهتمـام الـلازم 
مــن خــلال وضــــع خطـــة وطنيـــة لتقـــديم الرعايـــة الصحيـــة 
والاجتماعيـة للمسـنين، وإقامـة المؤسسـات اللازمـة لرعايتـــهم 
وتحسين صحتهم. كما أولت الحكومة اهتماما خاصا بقطـاع 
الإسكان من أجل تأمين السكن اللائــق للأسـرة، الـذي يوفـر 
ــــات  لهــا الأمــن والاســتقرار، باعتبــار أن المســكن مــن الحاج
الأساسـية للإنسـان، مـن خـلال تشـجيع القطاعـات الســكنية، 
ودعم السكن التعاوني، وتقديم الدعم المـالي عـن طريـق تقـديم 
ــــة، والاعتمـــاد علـــى التكنولوجيـــا  منــح التســهيلات المصرفي
الحديثــة في تصميــم وتنفيــذ المشــاريع الســكانية، فضــلا عـــن 
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إصدار سلسلة من التشريعات لتسهيل مهمة القطـاع العـام في 
عملية البناء. 

ـــى توفــير التغطيــة الشــاملة  كمـا عملـت الحكومـة عل
للسكان بالخدمات الصحية الأساسية في إطار مفـهوم الرعايـة 
الصحيــة الأوليــة. وأولويــة التغطيــة للفئــات الأكــثر تعرضــــا 
للخطر كالأمهات والأطفال. وفي مجال النـازحين والمـهاجرين 
ـــير مــن جــراء الاحتــلال  واللاجئـين، فقـد عـانت سـورية الكث
الأجنـبي والـذي يشـــكل عائقــا أساســيا أمــام التمتــع بحقــوق 
الإنسان الأساسية. ويعـاني المواطنـون والمـرأة السـورية بشـكل 
خـاص في الجـولان المحتـل معانـاة شـديدة مـن سياسـات القمــع 

التي يتعرضون لها على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي. 
وقــد أكــدت ســورية في أكــثر مــن محفــل أن إقامــــة 
السلام العادل والشـامل، وتحقيـق الاسـتقرار في المنطقـة شـرط 
ــة  أساسـي وضـروري لتحقيـق التنميـة والمسـاواة بمـا يكفـل إزال
جميع أنواع المعاناة التي ترزح تحتـها المـرأة العربيـة السـورية في 

الجولان والأراضي العربية المحتلة الأخرى. 
ولكن إسرائيل، التي تزعم أمـام العـالم أنهـا تعمـل مـن 
أجـل السـلام في الشـــرق الأوســط، ترفــض الالــتزام بمرجعيــة 
مؤتمـر مدريـد المبنيـة علـى قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـــة، 
ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام، وهـي القـرارات والمبـــادئ الــتي 
ـــا تحقيــق ســلام عــادل وشــامل في الشــرق  لا يمكـن مـن دونه

الأوسط. 
إن سورية تؤكد مجـددا أن خيارهـا الاسـتراتيجي هـو 
السلام العادل والشامل الذي يجب أن يكون خيارا لإسـرائيل 
ـــن ذرة  أيضـا، آخذيـن بعـين الاعتبـار أن سـورية لـن تتخلـى ع
واحدة من ترابها الوطني. ونحن نحث المجتمع الـدولي مـن علـى 
هـذا المنـبر الهـام، علـى مسـاندة سـورية لإنهــاء هــذا الاحتــلال 
وانسحاب إسرائيل الكامل مـن الجـولان السـوري المحتـل، إلى 
خط الرابع من حزيران/يونيه ١٩٦٧، وتطبيق قـرارات الأمـم 

ــــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  المتحـــــــدة، وخاصـــــــة القراري
(١٩٧٣)، وهـي القـرارات الـتي تنـص علـــى إعــادة الأراضــي 
ـــل عــودة المواطنــين الســوريين إلى  المحتلـة إلى سـورية، بمـا يكف
أراضيــهم واســتعادة ممتلكــاتهم، واســــتثمار المـــوارد الطبيعيـــة 
المتاحة، بما يوفر الأسس الموضوعية لتحقيق التنمية الاجتماعية 

الشاملة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
لمعـالي الســـيدة غراســييلا فرنــانديز ميخيــدي، وزيــرة التنميــة 

الاجتماعية في الأرجنتين. 
ـــدي (الأرجنتــين) (تكلمــت  السـيدة فرنـانديز ميخي
بالإسـبانية): إن فـترة التسـعينات ســـتظل محفــورة في الذاكــرة 
ـــى أنهــا العقــد ذي الشــقين.  الجماعيـة للشـعب الأرجنتيـني عل
فبينما فتحت الإصلاحات الهيكلية أبواب اقتصادنا أمام العالم 
وسـاعدت بذلـــك في تحســين إنتاجيتــه، فــإن النــهج المتبــع في 
تحقيـــق هـــــذه الإصلاحــــات لم يــــؤد إلا إلى توســــيع الهــــوة 
الاجتماعية إلى مستوى غير مسبوق. ويعتبر تضييق تلك الهوة 
الهــــدف الأساســــي للحكومــــة الجديــــدة، برئاســــة الســـــيد 
فرنـاندو دي لا روا، الـذي تم انتخابـه مؤخـرا. ويـتركز عمــل 
ـــز المــهارات  الحكومـة الوطنيـة لتحقيـق هـذا الهـدف علـى تعزي
المؤسسية للهيئات الخاصة والعامة المعنية بالتنمية الاجتماعية. 
ولهذه الغاية، أُنشئت وزارة التنمية الاجتماعية والبيئة 
ـــه الحكومــة الجديــدة المنتخبــة  في نفـس اليـوم الـذي تبـوأت في
ـــــلاد. وكــــان هــــذا القــــرار خطــــوة أولى في  الســـلطة في الب
ـــن  اسـتراتيجية تعتـبر السياسـات الاجتماعيـة جـزءا لا يتجـزأ م
ـــة لســكان  التدابـير الراميـة لتـأمين التمتـع الكـامل بمزايـا المواطن
البـلاد كافـة. وتنبثـق الحاجـة لإدمـاج السياســـات الاجتماعيــة 
عـن تقييـم لحالـة التشـتت الـتي اتســـمت بهــا هــذه السياســات 
خـــلال التســـعينات: فـــذات يـــوم، كـــان يطبَّـــق في بــــلادي 
٦٦ برنامجـا اجتماعيـا في وزارات وطنيـة مختلفـة. ولكـــن هــذا 
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التشـتت لم يكـن لـه أي أثـر إيجـابي علـى الإطـلاق فيمـا يتعلــق 
بالفعاليــة أو الشــــفافية في السياســـات الاجتماعيـــة. وتتمثـــل 
مفاتيح استراتيجيتنا في إدماج الـبرامج، وإنشـاء سـجل موحـد 
للمسـتفيدين وإيجـــاد توافــق سياســي عــام يغطــي الحكومــات 
الإقليمية كافة، بصرف النظـر عـن الحـزب الـذي تنتمـي إليـه. 
هــذا هــو النــهج الــذي اعتمدتــه الأرجنتــين لمواجهــة الحالــــة 
الاجتماعية الخطيرة التي تواجهها البلاد اليوم. ونحن علـى ثقـة 
بأن ذلك سيهيئ ظروفا جديدة للاستفادة الفعالـة مـن المـوارد 
التي تأتي من المنظمـات الدوليـة، الـتي يعتـبر إسـهامها وتعاونهـا 

ضروريا بالنسبة للأرجنتين في أيامنا هذه. 
فإلى جانب الاستبعاد الاجتماعي، وما يعـرف بـالفقر 
الهيكلي، وكما هو الحال في بلدان أخرى، تطور نـوع جديـد 
من الفقر في شكل ظـاهرة اجتماعيـة، تؤثـر علـى أسـر الطبقـة 
المتوسطة التي كانت تعتمد في معيشتها على عمل ثابت جيـد 
الدخل قبل أن تتركـها التغـيرات الاقتصاديـة الحـادة والمفاجئـة 
علـى حافـة البقـاء. إلا أن هـذه المشـكلة، الـتي لم تحتـــل مكانــا 
مــــهما في جــــدول أعمــــال السياســــة الاجتماعيــــة خـــــلال 
التسعينيات، عولجت من خلال إدماج البرامج الإنمائية المحلية. 
وهدفنا هو إعـادة الإدمـاج الإنتـاجي الكـامل لذلـك القطـاع، 

يدعمه التمكين الذاتي. 
في الأرجنتــين، يوجــد أكــــثر مـــن مليـــوني شـــخص 
يعيشون في فقر - أي أنهم ينتمون إلى أسر لا يتجاوز الدخـل 
الشهري للفرد فيها ٦٧ دولارا. ولا يعد استمرار هذه الحالـة 
ـــة  وتواترهــا مــع مــرور الوقــت أمــرا غــير مقبــول مــن الناحي
ـــل إنــه يشــكل تهديــدا خطــيرا للوفــاق  الأخلاقيـة فحسـب، ب
الاجتمــاعي العــام. ولمعالجــة هــذه المشــكلة الخطــيرة، تزمــــع 
الحكومة الجديدة علـى إنفـاذ أهـم برامجـها للتنميـة الاجتماعيـة 

على الإطلاق: الخطة المتكاملة لمكافحة الاستبعاد. 

ويهدف هذا البرنامج للوصول إلى ٠٠٠ ٤٥٥ أسرة 
تعيـش في ظـل الظـروف الـتي شـرحتها آنفـا. وينصَّـب الهــدف 
الرئيسي للبرنامج على الإسهام في الخروج من الحلقـة المفرغـة 
التي يتوالد فيها الفقر المدقع ذاتيا؛ وسيتحقق ذلك مـن خـلال 
الحيلولــة دون تكــرار أبنــاء هــذه الأســر الذيــن يفتقـــرون إلى 
التغذية والرعاية الصحية والتعليم لنفس الظروف الفقـيرة الـتي 
نشــأوا فيــها، عندمــا يبــدأون في تكويــن أســــرهم الجديـــدة. 
وسيشـــارك في تنفيـــذ هـــذه الخطـــــة وزارة التعليــــم، ووزارة 
الصحـة، ووزارة التنميـة الاجتماعيـــة والبيئــة، وتشــترك هــذه 
ـــح الدراســية، وخدمــات الرعايــة  الـوزارات معـا في تقـديم المن
ــــــو الأطفـــــال.  الصحيــــة الأوليــــة والغــــذاء الضــــروري لنم
ـــوا لي أن أكــرر  ولأن حكومـة بـلادي حكومـة اتحاديـة، اسمح
أنـه لا بـد للحكومـات الوطنيـة والإقليميـة والبلديـــة أن تعمــل 
ـــل  معــا. والأســاس الأولي للخطــة يتمثــل في كفالــة أن تتحم
الأسرة ذاتها مسـؤولية النضـال مـن أجـل التغلـب علـى الفقـر؛ 
وستستمر كل أسرة في الاستفادة من هذا البرنـامج مـا دامـت 
تحترم التزاماتها من حيث توفير الرعاية الصحية والتغذيـة لكـل 

أفرادها وضمان انتظام الأطفال والمراهقين في الدراسة. 
ويبـــدأ تنفيـــذ المرحلـــة الأولى مـــن الخطـــة في شــــهر 
تموز/يوليه من العام الحالي، وستتيح لنـا تقييـم منهجيـة التنفيـذ 
بصورة تضمن تحقيق الأهداف المتوخاة للبرنامج لصـالح كافـة 
الأشــخاص المســــتهدفين. وإن مجـــرد تعـــاون ثـــلاث وزارات 
ـــال، إنمــا يمثــل  ملتزمـة بعمليـة التنميـة الاجتماعيـة، في هـذا المج
إبداعا مؤسسيا هاما في بلادنا؛ وكان هذا التعـاون قـد اقـتُرح 

مرات عدة في الماضي إلا أنه لم يتحقق بالكامل من قبل. 
وبينمـا يجـري تنفيـذ هـــذه الإبداعــات الاســتراتيجية، 
فإننا لن نتوقف يوما واحــدا عـن تقـديم العـون للأسـر المحتاجـة 
ـــــالات طــــوارئ  أو نغفـــل عـــن واجباتنـــا إذا وقعـــت أي ح
ـــها أي  اجتماعيـة أو مناخيـة. وسـوف نـؤدي المـهام الـتي يتطلب
من هذه الحـالات، مـع مواصلـة العمـل في نفـس الوقـت علـى 



00-6021817

A/S-24/PV.5

بناء أمة مـن المواطنـين الأحـرار الذيـن يستشـعرون المسـؤولية، 
مـع تحقيـق الإنتاجيـة المـتزايدة والعمالـة للجميـع، بحيـث تنتفــي 

الحاجة إلى الإعانات الحكومية. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
لمعــالي الســيد عبــد الوهــاب محمــد الــوزان، وزيــر الشــــؤون 

الاجتماعية والعمل ووزير التجارة والصناعة في الكويت. 
السـيد الـوزان (الكويـت): يطيـب لي أن أنقـل لكـــم 
تحيـات حضـرة صـاحب السـمو الشـــيخ جــابر الأحمــد الجــابر 
الصباح، أمير دولة الكويت، حفظـه االله ورعـاه. ويشـرفني أن 
أنـوب عـن سمـوه في إلقـاء كلمـــة الكويــت أمــام هــذا الجمــع 

الموقر. 
سيدي الرئيس، يسعدني أن أتقدم لكـم بالتهنئـة علـى 
توليكم مسؤولية رئاسة هذه الدورة الهامة، مطمئنـا لقدرتكـم 
وكفــاءتكم في إدارة وقيــادة جلســاتها واجتماعاتهــا للخـــروج 
بـأفضل النتـائج. ويشـــرفني أن أســجل كــل الشــكر والتقديــر 
ـــــة وشــــعب سويســــرا الصديقــــة  والامتنـــان لرئيـــس حكوم

لاستضافتها لهذه الدورة. 
لقد كان مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي 
عقدته منظمة الأمم المتحدة في كوبنهاغن في آذار/مارس عـام 
ـــدول  ١٩٩٥، نقطـة تحـول هامـة في عمليـة تعزيـز التزامـات ال
والحكومـات بالتنميـة الاجتماعيـة، والـذي أكـد علـى ضــرورة 
اعتمــاد اســتراتيجيات محليــة في كــل دولــة لتحســــين الحالـــة 
الإنسـانية لشـعبها. وكـانت مجمـل مواضيعـه الأساسـية تهـــدف 
ــــق العمالـــة الكاملـــة  إلى القضــاء علــى الفقــر والبطالــة وتحقي
والاندماج الاجتماعي والسـعي إلى مجتمعـات يسـودها الأمـن 

والاستقرار والعدل. 
وإن تجـاوب الـدول ومحاولاتهـــا وســعيها نحــو التنميــة 
الاجتماعية خلال هـذه الفـترة وحضورهـا معنـا هـذا اليـوم في 
هــذا اللقــــاء لهـــو دليـــل علـــى الرغبـــة في تحســـين الظـــروف 

الاجتماعية لشعوبها من خلال السياسة الاجتماعية التي تتبعها 
والــتي لا يمكــن أن تكــــون بمعـــزل عـــن اســـتراتيجية التنميـــة 
الاقتصاديـة الشـاملة. فالتنميـة الاجتماعيـة والتنميـة الاقتصاديــة 

يكملان بعضهما بعضا. 
إن قضية التنمية من جميع جوانبها في مقدمـة القضايـا 
التي حظيت باهتمام دولة الكويت. وذلك قبل صدور إعـلان 
كوبنــهاغن للتنميــة الاجتماعيــة. وبــاتت هــذه القضيــة منــــذ 
صـدور الإعـلان حقـا أصيـلا مـــن حقــوق الإنســان. وبذلــت 
الدولة بموجبه جهودا كبيرة لتهيئـة الظـروف الملائمـة لإعمـال 

هذا الحق. 
ـــير وتحديــث  وإن دولـة الكويـت تسـعى حاليـا إلى تغي
قوانينـها بمـا يتـلاءم مـــع مــا ورد في الإعــلان. وقــد أصــدرت 
بــالفعل العديــد مــــن القوانـــين الـــتي تحقـــق أهـــداف التنميـــة 
الاجتماعية والاقتصادية، ومنها قوانين حقوق الملكية الفكريـة 
المتعلقة بحقوق المؤلف، والقوانين المتعلقة بحماية البيئـة وتنظيـم 
الاستثمار الأجنبي، وتفعيل دور العمالة الوطنية وقانون رعاية 
المعـاقين، وقـانون عـام ١٩٩٦ للموافقـــة علــى العــهد الــدولي 
ــــالحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة. وإن  الخــاص ب
اختيـار الكويـــت عاصمــة للثقافــة العربيــة عــام ٢٠٠١، لهــو 

تتويج مبارك لهذه السياسة الحكيمة. 
إن دولة الكويت تدرك أن العولمة ســلاح ذو حديـن. 
فبالرغم من أن هناك دولا عدة مؤهلة للاستفادة الســريعة مـن 
الآثار الإيجابية لهذه العولمة على اقتصادها وبيئتها الاجتماعيـة، 
ـــة علــى  فـإن هنـاك آثـارا تنعكـس سـلبا مـن الناحيـة الاجتماعي
كثـير مـن الـدول، وخاصـة الـدول الفقـيرة والأقـل قـدرة علــى 
مواكبة الدخول في العولمة. إضافة إلى نشـأة ظواهـر اجتماعيـة 
مستجدة على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، منها تفشي 
العنـف والمخـــدرات وتجــارة الســلاح والمــوارد المحرمــة دوليــا 

وغيرها من معوقات التنمية الاجتماعية. 
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ـــة جديــدة  وإننـا علـى قناعـة تامـة بضـرورة وجـود آلي
للتعـاون والتنســـيق الــدولي بقيــادة الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا 
المتخصصة لوضع ضوابـط ومحاربـة هـذه الظواهـر الاجتماعيـة 
ـــدولي والوطــني. وليكــن هــذا  الـتي تهـدد الأمـن والاسـتقرار ال

ضمن توجهاتنا وقراراتنا من خلال هذه الدورة. 
إن الكويـــت منـــذ اســـتقلالها تؤمـــــن بــــأن التنميــــة 
ــة  الاجتماعيـة لا يمكـن أن تتحقـق إلا في وجـود تنميـة اقتصادي
ـــة  فاعلــة. ولهــذا فــهي مســتمرة في مســيرتها وجــهودها الرامي
إلى دعــم مشــاريع التنميــة في كثــير مــن بلــدان العــالم، عــــن 
طريق القنوات الرسمية، حيث يتراوح حجم تلـك المسـاعدات 
بـين ٤ و ٥ في المائـة مـن إجمـالي النـاتج القومـي للدولـة وهـــي 
تتخطــى نســبة ٠,٧ في المائــة الــواردة في الالــتزام التاســـع في 

الإعلان. 
كما أن المؤسسات الشعبية التي تضـم جمعيـات النفـع 
العام هي بدورها أيضا تقوم بتقــديم المسـاعدات الخيريـة سـواء 
في صور نقدية أو عينيـة إلى الـدول الناميـة والـدول الأخـرى، 

مساهمة منها في مسيرة التنمية الاجتماعية لهذه الدول. 
وفي إطار تحقيق دولـة الكويـت لسياسـتها الراميـة إلى 
رفـع الأعبـاء عـن الـدول الناميـــة، فقــد أصــدرت قــانون عــام 
ــــة  ١٩٩٥ لإســقاط ديــون دولــة الكويــت والفوائــد المتراكم
لديونها على بعض الدول النامية. وهــذا يؤكـد حـرص بـلادي 
الشديد على المساهمة وبشكل فعـال في رفـع مسـتوى المعيشـة 

في الدول الفقيرة. 
وإن إحدى الوسائل لتحقيق مبــادئ وأهـداف إعـلان 
كوبنـــهاغن والـــواردة في البنـــد (ش) مـــن الفقـــرة ٢٦ مـــــن 

الإعلان، هي 
“التشـديد علـــى أهميــة عــودة جميــع أســرى الحــرب 
والأشـــخاص المفقوديـــــن في المعــــارك والرهــــائن إلى 

أسرهم، وفقا للاتفاقيات الدولية، بغيــة تحقيـق التنميـة 
الاجتماعية الكاملة”. 

وفي هذا المقام تـود الكويـت أن تذكِّـر الحضـور بأنهـا 
ما زالت تعاني مـن وجـود الأسـرى والمحتجزيـن مـن مواطنيـها 
وغيرهم لدى الحكومة العراقية منذ ما يقارب عشـر سـنوات، 
دون معرفـة مصـيرهم. وهـذا يتنـــافى مــع القوانــين والأعــراف 
الدوليـة. وإننـا نـأمل أن يسـتمر الضغـط علـى العـراق لإطــلاق 
سـراح الأسـرى والمحتجزيـن الكويتيـــين والتعــاون مــع أجــهزة 
الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والالتزام بتنفيـذ 
القرارات الدولية بهذا الشأن وندعو االله لكـل شـعوب الأرض 
بنعمـة الأمـن والأمـان والاسـتقرار والطمأنينـة وحـب الإنســان 

لأخيه الإنسان. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـــي الكلمــة لمعــالي 
السـيد أنتـوني ديسـورس، وزيـر التخطيـط والتعـاون الخـــارجي 

لهايتي. 
السيد ديسورس (هايتي) (تكلم بالفرنسية): اسمحـوا 
لي، بصفتي وزير التخطيـط والتعـاون الخـارجي ورئيـس الوفـد 
الهـايتي، أن أنقـل إليكـم أطيـب تحيـــات الســيد رينيــه غارســيا 
بريفـال، رئيـس جمهوريـة هـايتي. وأود أيضـا أن أهنـــئ رئيــس 
الجمعية على انتخابه وأن أتمنى لــه كـل النجـاح في الاضطـلاع 
بمهامـه. وأود أن أشـكر بـالأخص الحكومـة السويســـرية علــى 
ما قدمته من دعـم مقـدر كثـيرا إلى جمهوريـة هـايتي لتمكينـها 
مـن المشـاركة في هـذه الـدورة وعلـــى الــترحيب الحــار الــذي 

لقيناه هنا. 
إن الــدورة الاســتثنائية الرابعــة والعشــــرين للجمعيـــة 
ـــوان “تحقيــق التنميــة  العامـة للأمـم المتحـدة المعقـودة تحـت عن
ــــة أخـــرى في  الاجتماعيــة للجميــع في ســياق العولمــة”، حلق
سلسلة المداولات المستمرة بـين البلـدان الـتي ترغـب بشـدة في 
المشاركة في مكافحة الفقر أو التي ظلت تدعم ذلـك الكفـاح 
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بجدية. وقد نفذت بعض البـدلان فعـلا خططـا للعمـل، وهـذه 
الـدورة تتضمـن تقـارير عـــن عــدد مــن جوانــب التقــدم الــتي 
أحرزتها من خلال خطط عملها، فيما يتعلـق بـالحكم الرشـيد 
ــــاق  والحمايـــة الاجتماعيـــة. وهـــي تكشـــف أيضـــا عـــن نط
التحديات التي تواجهها الدول في اختيار سياساتها الراميـة إلى 
تحقيـق توزيـع أفضـل لثمـرات النمـو الاقتصـادي. وهـذا أيضـــا 
محفل لتقييم أعمــال مختلـف البلـدان وسياسـاتها العامـة لتحقيـق 

عدالة اجتماعية أوسع. 
وبعد مؤتمر قمة كوبنـهاغن، ركـزت جمهوريـة هـايتي 
جـهودها علـى النـهوض بالـبرامج الاجتماعيـة في البلـد بتعزيـــز 
الأحكــام القائمــة بــالفعل في إطــار برنــامج الاســتثمار العـــام 
ـــة الاجتماعيــة، والأمــن  الوطـني، الـذي يعطـي الأولويـة للعدال
العام، والتعليم وزيادة الخدمــات الصحيـة، مـن خـلال المراكـز 

الصحية الريفية. 
وتسـتعمل الحكومـة إيرادهـا الضعيـف مـــن الضرائــب 
لتحديث النظام الوطني للمستشـفيات، وتطويـر البنيـة التحتيـة 

التعليمية، وبناء الطرق. 
وقـد عملـت الأزمـــة المؤسســية في البــلاد علــى شــل 
ــــات  برنـــامج الحكومـــة بســـبب عـــدم التصديـــق علـــى اتفاق
القـروض، ولا سـيما الاتفاقـات الـتي تم التفـــاوض بشــأنها مــع 
ـــــإن  وكـــالات التنميـــة المتعـــددة الأطـــراف. ومـــع ذلـــك، ف
احتمــالات إعــادة إطــلاق البرنــامج وعــــودة المؤسســـات إلى 
طبيعتها هي احتمالات جيـدة. هـذا هـو الإطـار الـذي جـرت 
فيــه الانتخابــات التشــريعية بتــاريخ ٢١ أيــار/مــايو المـــاضي، 
بغــرض إعــــادة انتخـــاب ثلثـــي أعضـــاء مجلـــس الشـــيوخ في 
الجمهوريــة، وانتخــاب ممثلــين وقــادة للســــلطات الإقليميـــة. 
وإجـــراء الجولـــة الثانيـــة مـــن الانتخابـــات محـــدد بتــــاريخ ٩ 

تموز/يوليه. 

إن الخطة الاستراتيجية للحكومة بهدف وضع برنامج 
ــــدى البعيـــد قـــد تمـــت مناقشـــتها  إنمــائي واســع النطــاق للم
ـــة لمؤتمــر قمــة كوبنــهاغن الــذي  باسـتفاضة في اجتمـاع المتابع

انعقد في ترينيداد وتوباغو في أيلول/سبتمبر الماضي. 
والنتائج الرئيسية الـتي أحـرزت تتعلـق بوضـع برنـامج 
شـامل لتوفـير المـدارس لجميـــع الأولاد بــين ســن ثلاثــة و ١٢ 
ـــات  عامـا؛ وتعزيـز وتوسـيع البرنـامج الوطـني الـذي يوفـر وجب
ــــاعدة الائتمـــان  الغــذاء لطــلاب المــدارس؛ وتوســيع نطــاق ق
للقطاعـات الضعيفـة في المجتمـع، مـن قبيـل المزارعـين، والنســاء 
اللـــواتي يملكـــن أكشـــاكا في الشـــوارع، ورجـــال الأعمــــال 
الصغار؛ وتوسيع نطاق برنامج الائتمان اللامركـزي؛ وميكنـة 

الزراعة؛ وتحديث نظام النقل العام. 
ومع ذلك، وعلى الرغم مـن الإجـراءات المنوعـة الـتي 
ـــإن اســتراتيجية مكافحــة الفقــر لم تســفر  اتخذتهـا الحكومـة، ف
بصــورة خاصــة عــن نتــائج جيــدة نظــرا للصعوبــــات الماليـــة 
السـائدة. والحكومـة الـتي لديـها حـد أدنى مـن الائتمـان وهـــي 
ـــال لمعايــير الميزانيــة الراســخة، تقــدم  عـاقدة العـزم علـى الامتث
تضحيـات ماليـة جمـة كـي لا يؤثـر ارتفـاع تكـاليف المنتجــات 
النفطية على القطاعـات الضعيفـة مـن السـكان. ويجـب إذا أن 
تتحمـل الدولـة هـذه التكـاليف إلى جـــانب تكــاليف التشــغيل 

وخدمة الدين. 
وتلتزم الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج مكافحة الفقر. 
والإجراءات التي أحرزت نتائج مشجعة ستدرس مـرة أخـرى 
في المرحلـة العمليـة مـــن اســتراتيجية التنميــة الطويلــة الأجــل، 
ــار  وهـي الاسـتراتيجية الـتي وضعـت خطوطـها العريضـة في إط
التقييم المشترك للبلدان، المنفذ بمساعدة برنامج الأمـم المتحـدة 

الإنمائي. 
وتزمع الحكومة أن تتخذ الإجـراءات الرئيسـية التاليـة 
في إطـار الاسـتراتيجية الطويلـــة الأمــد: أولا، اعتمــاد سياســة 
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اقتصادية تقوم على تهيئة الظـروف الضروريـة لنمـو الاسـتثمار 
الخاص، بغرض توسـيع نطـاق الـثروة الوطنيـة وإيجـاد وظـائف 
دائمة وثابتة؛ وثانيا، اعتمـاد سياسـة لامركزيـة راميـة إلى بنـاء 
قـدرة السـلطات المحليــة بغيــة أن تتــولى التنميــة الاجتماعيــة – 
الاقتصادية في مجتمعاتها المحلية؛ وثالثا، تشجيع السكان المحليين 
ـــاد  علـى المشـاركة في وضـع الـبرامج والمشـاريع؛ ورابعـا، اعتم

سياسة للتكامل في برامج المنظمات غير الحكومية. 
وينبغــي التــأكيد علــى أن تنفيــذ هــذه الاســـتراتيجية 
يرتكز على برنامج وطني لبنـاء القـدرة في مجـال الإحصـاءات، 
الأمر الذي يمكننا مـن جمـع قـاعدة بيانـات يعتمـد عليـها بغيـة 
وضـــع خريطـــة للمنـــاطق الفقـــيرة. وهـــذه الأداة الأساســــية 
ستمكن الحكومة من تحديد المناطق التي تعاني من الفقر، ومن 
وضــع أولويــات بغيــة اتخــاذ إجــراءات أفضــل تركــيزا علــــى 

الأهداف. 
عاد الرئيس إلى مقعد الرئاسة. 

وحكومة الجمهورية، مثلما ذكر الأمين العام في بيانه 
الافتتـاحي للـدورة الاسـتثنائية، يجـــب أن تســتثمر في الشــعب 

حتى تتمكن من القضاء على شبح الفقر إلى الأبد. 
ومكافحة الفقر يجب أن تكون مسألة عالميـة. فينبغـي 
لجميـع البلـدان أن تلـــتزم بذلــك الكفــاح. ويجــب أن تســاعد 
البلدان المتقدمة النمو بلدان العالم الثالث لجني ثمـار العولمـة، إذ 
أن العولمـة لم تفـد حـتى الآن سـوى عـــدد قليــل مــن البلــدان. 
ومكافحـة الفقـر تعـني العمـل مـن أجـل التغلـب علـــى تهميــش 
بلــدان العــالم الثــالث بغيــة منــع المشــاكل المتعلقــة بــــالهجرة، 
والجريمـة عـبر الوطنيـــة، والعنــف الاجتمــاعي، وهــي عقبــات 

تعترض طريق التقدم والحضارة. 
والواضـح أن جمهوريـة هـــايتي عــاقدة العــزم في فجــر 
الألفية الثالثة، على الانضمام إلى صفوف الـدول الـتي تتصـف 
بـالتحديث الاقتصـادي وبالديمقراطيـة. وفي هـذا الصـدد، فإنهــا 

علـى اقتنـاع بأنـه بغيـة تحقيـق هذيـن الهدفـــين، يجــب أن تعــزز 
ـــة عــن طريــق تحقيــق قــدر أكــبر مــن التكــامل  قدرتهـا الإنمائي
الإقليمـي، وعـن طريـق تطبيـق اللامركزيـة الفعالـة لمواردهــا في 

إطار من التعاون النشط. 
ويؤيد الوفد الهايتي بقوة البيانات التي أدلت بها بعـض 
الوفود فيما يتعلـق بتخصيـص نسـبة ٠,٧ في المائـة مـن إجمـالي 
ـــة.  النـاتج المحلـي في البلـدان الغنيـة للمسـاعدات الإنمائيـة الرسمي
وبهـذه الـروح يؤيـد وفـد هـايتي البيـان الـذي ســيدلي بــه ممثــل 

الفرنكفونية بالنيابة عن البلدان الناطقة بالفرنسية. 
ونحن مشاركون في شكل جديد من أشكال التعـاون 
مع جمهورية كوبا في مجال الرعاية الصحية والتدريـب الطـبي. 
وهــذه التجربــة تــدل بوضــوح علــى المكاســب الناجمــة عـــن 
التعاون بين بلدان الجنوب وبعضها البعـض. ومـع ذلـك، فـإن 
هـذا النـهج قلمـا يسـتعمل لأن البلـدان الفقـيرة لا تســـتطيع أن 
تستفيد من الخبرة المتوفرة بدون أن تمتلـك المـوارد الضروريـة. 
وعليـه، فـإن جمهوريـة هـايتي تطـالب البلـدان المانحـة بـأن تنظــر 
لـدى وضـع اسـتراتيجياتها، في تمويـل برامـج التعـاون التقــني في 
البلدان الفقيرة بغرض تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية. وهذا 
شكل آخر من أشـكال الدعـم المقـدم إلى أقـل البلـدان نمـوا في 

مكافحتها للفقر. 
وهايتي، وهي أفقر بلد بين البلدان الأمريكيـة، عـاقدة 
العـزم علـى اغتنـام هـذه الفرصـة التاريخيـة بشـــكل قــاطع بغيــة 
القضـاء علـى شـبح الفقـر. وهـــذه الــدورة الاســتثنائية الرابعــة 
والعشرون للجمعية العامة بشأن التنمية الاجتماعية هي المحفل 
المثالي لدعم الخطوات التي اتخذتها بالفعل البلدان أو مجموعات 
البلدان نحو إعفاء أشد البلـدان فقـرا، بمـا في ذلـك هـايتي، مـن 

عب الديون. 
فباسم التضامن الدولي، وبالنيابة عـن بلـدي، يشـرفني 
أن أتقـدم إلى الـدورة الاسـتثنائية الرابعـــة والعشــرين للجمعيــة 
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العامـة بطلـب جمهوريـة هـايتي بـأن تلغـى ديـون جميـع البلـــدان 
الفقيرة أو تحول إلى استثمارات لدعم البرامج الاجتماعية. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـــي الكلمــة لمعــالي 
السيد روبين شوغاريان، نائب وزير خارجية أرمينيا. 

السيد شوغاريان (أرمينيا) (تكلم بالانكليزية): فيما 
نسـتعرض في السـنوات الـتي مضـت منـذ انعقــاد مؤتمــر القمــة 
العالمي للتنمية الاجتماعيـة في عـام ١٩٩٥، نجـد أنفسـنا اليـوم 
علـى مفـترق طـرق العولمـة وعصـــر المعلومــات الجديــد الــذي 
يقصر المسافات الجغرافية، ويتجاوز الحدود، ويستبدل المـوارد 

التقليدية للثروة العالمية. 
ومنـذ انعقـــاد مؤتمــر قمــة كوبنــهاغن، يعمــل مســار 
التنمية في المجتمع العالمي على إبراز أهمية إعطاء الأولوية العليـا 
ـــات في القــرن الحــادي والعشــرين لتحقيــق  في بنـاء الديمقراطي

التنمية الاجتماعية ووضع المعايير الكافية لرفاه الجميع. 
والنتيجة التي خلـص إليـها مؤتمـر القمـة العـالمي تركـز 
على الاعتراف بالتنميـة الاجتماعيـة بوصفـها أولويـة سياسـية، 
حتى ولو كان تحقيق أهداف مؤتمر القمة عمليـة طويلـة الأمـد 

ومعقدة. 
وقد أكد مؤتمر القمة من جديد أنـه ينبغـي أن تكـون 
التنمية الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من السياسـة الداخليـة، وأن 
تتحمـل الحكومـات المسـؤولية عـن جميـع الـــبرامج الاقتصاديــة 
الوطنية لما تتصف به نتائجها الاجتماعية من أهميـة. وقـرارات 
مؤتمر قمة عام ١٩٩٥ حددت المهام العملية والنهج المشتركة 
لكفالة إحراز المزيد من التقدم الاجتماعي في تحسـين ظـروف 
الحياة في جميع أنحـاء العـالم. وهـذه القـرارات، علـى رغـم أنهـا 
غير ملزمة، تضع المعايير التي تمثل أهداف القرن المقبل لتحقيق 

تنمية اجتماعية واسعة النطاق. 
وبغية تقييم مدى تحقيق أهـداف مؤتمـر القمـة، ينبغـي 
للمــرء أن يركــز علــى التقــدم المحــرز منــذ عقــد مؤتمــر قمـــة 

كوبنـهاغن. وفي هـذا الصـدد، توفـر هـذه الـــدورة الاســتثنائية 
ـــازة لتشــاطر الخــبرات الإيجابيــة ولدراســة العقبــات  فرصـة ممت
والصعوبـات القائمـة. وهـي تتيـح لنـــا أيضــا اســتعراض قــدرة 
الدول على التصـدي للتحديـات الاجتماعيـة الرئيسـية بمـا فيـه 

الكفاية. 
واليـوم، مـن الواضـح أن جميـع بلـدان العـالم، المتقدمــة 
النمو، أو النامية، أو التي تمر بمرحلة انتقالية، تتـأثر تـأثرا كبـيرا 
بالعولمـة. فـــالتخصص، والاســتمرار في توســيع الأســواق مــن 
خلال التجارة، وتقسيم العمل، وتخصيص الموارد الماليـة علـى 
نحو أكفأ وأكثر تنوعا، سيزيد الإنتاجيـة بصفـة عامـة ويرتقـي 
بمستويات المعيشة. ومع ذلك، لا يتمكن أي بلد من الانتفاع 

بهذا المنحى تلقائيا. 
إن المــهام الرئيســية الــتي تواجهــها الحكومـــات هـــي 
انتهاج سياسات سليمة للتكيف الهيكلي، لمواجهـة التحديـات 
ــــام الفـــرص الـــتي تتيحـــها العولمـــة اليـــوم.  الاجتماعيــة واغتن
والتخطيط والإصلاحات الاقتصادية المحلية جوهرية كالتعـاون 
والتكامل الإقليميين من أجل زيادة المنافع والفرص إلى أقصـى 
حـــد. ولذلـــك، يجـــب أن تكـــون التحســـينات في القطـــــاع 
الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من السياسات والبرامج الاقتصادية 

الفعالة. 
ـــر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة  وقـد كـان مؤتم
معلمــا أيضــا علــى طريــق المجتمــع العــالمي صــوب النــــهوض 
بالتعــاون الــدولي في مجــال التنميــــة الاجتماعيـــة. ونعتقـــد أن 
أنشطة الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي يجب 
ــــر  أن تهتــم اهتمامــا أكــبر بالمتطلبــات المعينــة للبلــدان الــتي تم
اقتصاداتهـا بمراحـل انتقاليـــة لكــي تيســر إدماجــها في الســاحة 
ـــتي  الاقتصاديــة العالميــة عــن طريــق التغلــب علــى العقبــات ال

لا يمكن تحاشيها والتي تلازم مراحل الانتقال. 
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وبينمــا تنتقــل أرمينيــا مــن نظــام شمــــولي إلى مجتمـــع 
ديمقراطــي منفتــح، يتعــين عليــها في نفــس الوقــت أن توطـــد 
هيـاكل الدولـة لديـــها. وعليــها، قبــل كــل شــيء، أن تحســن 
قدراتهــا الاقتصاديــة، وأن تضــــع جـــدول أعمـــال اجتمـــاعي 
جديـد، وأن تحسـم أيضــا صــراع كارابــاخ. وأصعــب مــا في 
ذلك أن على أرمينيـا أن تضطلـع بكـل هـذه الأمـور في وقـت 

واحد لأنها، في واقع الأمر، مترابطة. 
وقد تميزت الفترة الانتقالية في أرمينيا بانهيـار التجـارة 
ــها  مـع وسـط أوروبـا والجمـهوريات السـوفياتية السـابقة، أعقب
ــــاج، وارتفـــاع في معـــدل التضخـــم  انخفــاض شــديد في الإنت
وانخفاض في الدخول والقوة الشرائية. وأدى عـدم التـوازن في 
سوق العمل إلى إيجاد ظروف لم يعد متوسط الأجـور يضمـن 
حـتى أدنى مســـتوى مــن الأحــوال المعيشــية. ولم يعــد النظــام 
السـوفياتي للسياسـة الاجتماعيـــة نظامــا صالحــا للعمــل، إذ لم 
تكن لديه وسائل توفير شـبكة الأمـان الاجتمـاعي للضمانـات 
التي ينص عليها دستور أرمينيا. ووفقا لبعـض التقديـرات الـتي 
تثير الانزعاج، انخفـض الحجـم الفعلـي لسـكان أرمينيـا خـلال 
ـــدل البطالــة  السـنوات الخمـس الماضيـة. ونتـج عـن ارتفـاع مع

نزوح السكان، مما أدى إلى تغيرات ديمغرافية. 
وكمـا حـدث في البلـدان الأخـرى في وســـط وشــرق 
أوروبا التي تمر اقتصاداتهـا بفـترات انتقـال، فقـد حـدد الطريـق 
إلى اقتصاد السوق في أرمينيـا عـددا مـن القضايـا الهامـة للغايـة 
بالنسبة للحكومة. وقد كانت تلك القضايا نفس القضايا التي 
جــرت دراســتها ومناقشــتها قبــل ذلــك في كوبنــهاغن عــــام 
١٩٩٥. وأثناء السنوات الخمس الماضيـة، اضطلعـت حكومـة 
أرمينيـــا بتنفيـــذ برنـــامج معقـــد يـــهدف إلى تحســـــين البيئــــة 
الاجتماعيــة في البلــد. فــأدخلت بعــض التغيــيرات الهيكليــــة، 
وأدمج بعض منـها ضمـن تشـريع جديـد. وتنظـر الحكومـة في 
وضـع برنـامج للدولـة يعـنى بالسياسـة الاجتماعيـة وتكـون لـــه 

أهمية كبرى. 

وقد بدأ تنفيذ برنامج استراتيجي في البـلاد لتخفيـض 
الفقر، تتضمن عنـاصره تعزيـز الأنشـطة الاقتصاديـة، وخفـض 
البطالــة، وتحســــين النظـــام الإداري للدولـــة، وتدعيـــم حملـــة 
مكافحــة الفســاد، وتحســين الخدمــات الــتي تقدمــــها الدولـــة 

للمجتمعات السكانية الضعيفة اجتماعيا. 
ووفقــا لمرســوم رئيــس الــوزراء لعــام ١٩٩٦ بشـــأن 
ــــا الضمـــان  تحســين الأوضــاع الاجتماعيــة، اشــتركت وزارت
الاجتمــاعي والإحصــاء في وضــع خطــــة للعمـــل. وأجريـــت 
مجموعـة مـن عمليـات المسـح اسـتخدمت نتائجـــها في تحســين 
نظـام الضمـان الاجتمـاعي. وشـــكلت الحكومــة عــام ١٩٩٨ 
لجنة تعنى بمنهج حساب الحد الأدنى لاستهلاك المواد الغذائية. 
ونتيجة لذلك، جرى استحداث منهج تم استنادا إليه حسـاب 
ميزانيـة الاسـتهلاك والمـواد الغذائيـة علـى أسـاس ربـع ســنوي. 
وأدخل عام ١٩٩٩ نظام لعلاوات الأسرة على أساس العمـل 
الذي أنجز. ووضعت وثيقة مرحليـة في تـاريخ مبكـر مـن هـذا 
العام عن الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر أكدت على 

الأولويات في مجالي التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر. 
إن السياسـة المتمثلـة في تهيئـة جـو مـؤات للاضطـــلاع 
ـــات  بالمشـاريع التجاريـة الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم في المجتمع
المدنيـة والريفيـة، وتنفيـذ برامـــج اســتثمار شــاملة يــهدفان إلى 
تخفيض حدة الفقر. وهذا البرنامج يتوخى أيضا توفير إمكانية 
الوصول على نحو أعم إلى الخدمـات الاجتماعيـة، وبخاصـة في 
مجالي التعليم والرعاية الصحية. وهذه الأنشطة ستتيح بدورهــا 
إمكانيـات الوصـول الكـامل إلى التعليـم وتحسـين حالـــة تمويــل 
نظـام التعليـم. والرعايـة الصحيـة، وبخاصـة للأطفـال، ســتكون 
جوهريـة بالنســـبة لتوســيع صفقــة خدمــات الرعايــة الصحيــة 

المجانية. 
والمجموعــات الضعيفــة، مثــــل اللاجئـــين والمشـــردين 
داخليـا، تحظـى أيضـا بأكـبر اهتمـام مـن سياســـات الحكومــة. 
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فمـن عـام ١٩٨٨ إلى عــام ١٩٩٣ اســتقر في أرمينيــا حــوالي 
٣٠٠ ألـــف لاجـــئ نتيجـــة للتطـــهير العرقـــي في أذربيجـــــان 
ـــاك حــوالي ١٧٠ ألفــا مــن  المجـاورة. وعـلاوة علـى ذلـك، هن
المشردين داخليا نتيجـة الزلـزال والقصـف المنتظـم مـن جـانب 

أذربيجان لمناطق الحدود في أرمينيا. 
وقـد كـان لصـراع نـاغورني كارابـاخ أثـر سـلبي علــى 
ـــل في المنطقــة  الحالـة الاجتماعيـة، ليـس في أرمينيـا فحسـب، ب
برمتها. وبعكس الحال في أذربيجان، فإن أرمينيا لم تعمل قط 
على تسييس المشاكل الاجتماعية للاجئين والمشردين داخليـا. 
ـــة، بمســاعدة المجتمــع الــدولي، خطــوات  وقـد اتخـذت الحكوم

جادة لتلبية هذه الاحتياجات. 
ـــا اليــوم حــوالي ٢٠٠  ويبلـغ عـدد العـاطلين في أرميني
ألـف نسـمة. وإدخـال نظـام الضمـان الاجتمـاعي ســيؤدي إلى 
تغير نوعي في سياسة الحكومة وانتقالهـا مـن اتخـاذ الإجـراءات 
البديلة المؤقتة إلى رسم استراتيجية طويلة الأجل لمعالجة قضايا 
ـــة. وهنــاك برنــامج هــام آخــر تنــوي الحكومــة  الفقـر والبطال
الشـروع فيـه، ألا وهـو تشـجيع الأشـغال العامـة، الأمـر الــذي 
نتوقـع لـــه أن يصبــح جــزءا هامــا مــن الحملــة ضــد البطالــة. 
وتشجع الحكومة الدور المتزايد للمنظمات والصنــاديق الدينيـة 
والخيرية وغير الحكومية، وتعمل على التعـاون مـع عـدد كبـير 

منها، بل وتعهد إليهم ببعض مجالات الدعم الاجتماعي. 
ومن بين الخطوات الهامة في مجال التنميـة الاجتماعيـة 
تدريب المتخصصين المناسبين. فلـم يكـن في المـاضي لـدى أيـة 
جامعة من جامعـات أرمينيـا شـيء مـن قبيـل إدارة للخدمـات 
الاجتماعية. وقبل خمس سنوات تماما، بدأت أقدم مدرسـة في 
ـــــي جامعــــة الدولــــة في يـــــريفان، في تدريــــس  أرمينيـــا، وه
موضوعات ذات صلة، وفي هذا العام تخـرج لدينـا أول صـف 
دراســـي يحصـــل طلبتـــه علـــــى شــــهادة دراســــية بوصفــــهم 
متخصصـــين في الخدمـــات الاجتماعيـــة. وهـــؤلاء الخريجـــــين 

ذخيرتنـا. وهـم طلبـة درسـوا إعـلان كوبنـهاغن بشـأن التنميـــة 
الاجتماعيـة وبرنـامج العمـل بوصفـهما جـــزءا مــن مناهجــهم 
الدراسية، ويبدأون حياتهم المهنية بهدف المساعدة علـى الوفـاء 
ــا،  بمقـررات مؤتمـر القمـة وتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة في أرميني

وفي المنطقة، وفي العالم بأسره. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـــي الكلمــة لمعــالي 

السيد رينو سري، نائب وزير خارجية إيطاليا. 
السيد سري (إيطاليا) (تكلم بالإيطالية، وقدم الوفـد 
نصا بالانكليزية): تمثل الخيـارات الـتي طُرحـت في كوبنـهاغن 
ــــدولي في مشـــاكل  في عــام ١٩٩٥ لحظــة هامــة في التــأمل ال

التنمية ومناقشتها. 
وهناك أفكار تميـل إلى اعتبـار آليـات السـوق بمفردهـا 
كافية لحل مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة. وفي هـذا 
الصدد، أكدت كوبنهاغن مرة أخرى كما أكد ما تلاها مـن 
مؤتمرات عالمية عقدتها الأمم المتحدة، على ضرورة إعادة نهـج 
ـــة إلى أســس التنميــة الاقتصاديــة: التنميــة  المشـاكل الاجتماعي
ــــة الاجتماعيـــة،  البشــرية، ومكافحــة الفقــر، والبطالــة والعزل
وضرورة حماية البيئة وإعادة الإنتاج، وقيام المرأة بدور جديـد 

وحقوق الأطفال. 
وبالرغم من أننا بدأنا السير على هذا المسار، ما زلنـا 
في بداية الطريق. ومـا تـزال توجـد عقبـات وصعوبـات كثـيرة 

يتعين التغلب عليها واستراتيجيات يتعين إعادة تصميمها. 
أولا وقبل كل شيء، أعتقد بأن الخبرات المكتسبة في 
السـنوات القليلـة الماضيـة توضـح أنـه لا يمكـن تحقيـــق أهــداف 
معونة التنمية، وتدابير مناهضة الفقر، وتعزيز حقوق الإنسـان 
والكرامـة الإنسـانية بفعاليـة مـا لم يتـم التعويـــل علــى مجموعــة 
كاملة من السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية المسـتخدمة 
في العالم بصورة عامة. ويصح هذا بدرجة أكبر إذا اعتبرنا أن 
عملية التحول إلى العولمة، التي تخلـف آثـارا كثـيرة علـى حيـاة 
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الناس، وتسببت في حركات واحتياجات علـى نطـاق واسـع، 
وإن كانت متناقضة، كانت كما كان عليه الحـال في سـياتل، 

على سبيل المثال. 
ليس السؤال ما إذا كان يتعـين منـع عمليـة العولمـة أو 
ـــاك  وقفـها. بيـد أن مـن الواضـح الآن أنــه يتعـين أن يكـون هن
تحكـم في العمليـات الـتي تنطـوي عليـــها العولمــة، كــي يتســنى 
تحقيق المزيد من الاستقرار في النمو الاقتصادي وضمـان إيـلاء 
ـــدني في كــل  الأولويـة للتنميـة البشـرية والنمـو الاجتمـاعي والم

المجتمعات المحلية، على حد سواء. 
وهـذا يعـني أنـه يتعـــين إقامــة علاقــات جديــدة علــى 
الصعيدين العالمي والإقليمي بـين السـلطات السياسـية – بدايـة 
مـن الأمـم المتحـدة – وأيضـــا بــين الســلطات الماليــة والنقديــة 
والتجارية. ويتعين إيجاد توازن أكثر تمثيـلا وعـدلا في القـوى، 
بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، ويتعين تحقيق ذلـك 
بقـدر أكـبر حـتى فيمـا بـين البلـدان الأقـل نمـوا، الـتي مـــا يــزال 

تأثيرها ضئيلا جدا في آليات اتخاذ القرارات. 
وفي هــذه العمليــة، بمقــــدور الوكـــالات والمنظمـــات 
الدوليـة التابعـة للأمـم المتحـدة أو المرتبطـة بهـا أن تقـــوم بــدور 
وذلك بالإلهام والنصح والتنسيق، وهو ما لا يمكـن حصـره في 
مجرد النهج التقنيـة أو البيروقراطيـة المحضـة. هـذه هـي الطريقـة 
الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف التي تحددت في 
مؤتمـر كوبنـــهاغن وفي المؤتمــرات الــتي تلتــه، لأنهــا تــؤدي إلى 
خيارات تؤثر في تحقيـق نتـائج للسياسـات والبيانـات المرجعيـة 

القياسية الاقتصادية والمالية. 
ومــن الضــروري التحــرك بصــــورة عاجلـــة في هـــذا 
الاتجاه. فالأزمات وحالات الطوارئ الإنسانية تعرض للخطر 
ـــن قدرتنــا نحــو الوقايــة مــن تلــك  تحركنـا علـى نحـو أسـرع م
الأزمــات وحــالات الطــوارئ أو تجنبــها وذلــك مــن خـــلال 
الحلــول الشــجاعة، والمــــوارد الملائمـــة والـــروح الابتكاريـــة. 

ـــها  ويكفــي التفكــير في الجوانــب المأســاوية الــتي تنطــوي علي
تدفقات الهجرة – علـى غـرار مـا كـان عليـه الحـال مؤخـرا في 
دوفر – وفي الظواهر الإجرامية الجديـدة المرتبطـة بهـا. ومتابعـة 
لهـذا النسـق مـن التفكـــير، يتعــين علينــا أن نتصــدى للمرحلــة 
الجديـدة الـتي تلـوح كبيــرة لعملنـا. إنهـــا مســؤوليتنا المباشــرة. 
وتعلمنا الخبرة التي اكتسبناها في السنوات القليلة الماضية علـى 

الأقل ثلاثة أشياء ضرورية. 
أولا، مــن الضــروري بصــورة مــتزايدة التحــرك مـــن 
التعـاون الإنمـائي المتوخـى بصفتـه خلاصـــة المشــاريع المنفصلــة 
والمستقلة إلى التعاون الذي يستند إلى أهـداف واسـتراتيجيات 
مشـتركة وإجـراءات متسـقة يمكـــن أن تصبــح نقطــة مرجعيــة 

تسترشد بها السياسات الوطنية والإقليمية. 
وثانيا، من الضروري السعي من أجل دينامية جديدة 
ـــدة والمتســقة، الــتي تتجــاوز الممارســات  بـين المبـادرات الموح
القطاعية بصورة قاصرة، والمركزة والتي ما تـزال تعـد بصـورة 
محضة ممارسات رفاهية وتشجع المشاركة الجديدة مـن جـانب 
الشركاء ومجتمعاتهم بطريقـة واسـعة النطـاق ولامركزيـة. وفي 
هـذا الصـدد، تقـوم جميـع المؤسسـات الديمقراطيـــة والأشــكال 
ــــن أجـــل هـــذه  المنظمــة للمجتمــع المــدني بــدور جديــد. وم
الأسباب قررت إيطاليا، بالتنسيق مع هـذه الـدورة الاسـتثنائية 
للجمعيـة العامـة، تنظيـم حـدث خـاص خـلال يومـين لمناقشـــة 

التعاون اللامركزي. 
وينشأ السبب الثالث عن السببين الآخرين. وفي عالم 
اليـوم، وبسـبب العلاقـات المترابطـة الجديـــدة الجــاري إقامتــها 
ــــات  وبســبب الإمكانــات الجديــدة للاتصــالات والتكنولوجي
الجديدة، من الأهمية القصوى العمــل مـن أجـل إيجـاد أشـكال 
جديدة من التلاقـي عنـد نقطـة واحـدة بـل حـتى التكـامل بـين 
القطـــاعين الخـــاص والعـــام، وبـــــين الأحــــداث الاقتصاديــــة 
ــــال والمجتمـــع المحلـــي وقيـــم  والاجتماعيــة، وديناميــات الأعم
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التضــامن أو الشــراكة في أهــم لحظــات الحيــــاة الاجتماعيـــة. 
وعلى هذا المنوال، من المفيد أيضا التفكير في أشـكال جديـدة 

للتعاون الدولي. 
ـــات  وينبغــي للاتحــاد الأوروبي، بمــا لديــه مــن إمكاني
هائلة لتكريس الموارد من أجــل المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، أن 
يقــدم المســاهمة اللازمــة لتحقيــق الأهــداف الــتي حـــددت في 
كوبنهاغن. ومن شأن هذه المسـاهمة أن تكـون حاسمـة للثقافـة 
الاجتماعيــة والسياســية للاتحــــاد. ونســـعى إلى تحقيـــق تلـــك 

الأهداف في إطار عمل مجلس أوروبا. 
ونسعى إلى إشراك القطاع الإيطالي للتعاون على هذا 
المنـوال بالعودة من أجل البحث عن طـرق لزيـادة المـوارد مـن 
أجل المساعدة الإنمائية الرسمية ومن خلال إيجاد تـوازن جديـد 
بين التعاون الثنائي والتعـاون المتعـدد الأطـراف. والأخـير يمثـل 
أنسب أداة لتنفيذ الابتكارات الضرورية في سياسات التنميـة، 
شريطة أن يتجنب الروتين الحكومي وأن يشـجع علـى إجـراء 

حوار حقيقي بين جميع أنصار هذه الأفكار. 
ــع  وبغيـة تحقيـق هـذه الغايـة، تتعـاون إيطاليـا بـالفعل م
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمـات دوليـة أخـرى لتنفيـذ 
برامج العمل الإطارين من أجـل التنميـة البشـرية، أي الـبرامج 
التي تنسق بصورة متبادلة في ١٤ بلدا في العالم. وقد خصصنا 
لسنة ٢٠٠٠ ما يزيـد علـى ١٥٠ مليـون دولار لـبرامج عمـل 
إطــاريك جديــدة مصممــة خصيصــا لتخفيــف حــــدة الفقـــر 

وتحقيق الأهداف الأخرى التي تحددت في كوبنهاغن. 
ــــديم الدعـــم لهـــذه الأشـــكال  وترغــب إيطاليــا في تق
الجديدة من التعاون، ولذلك، قررنا المشاركة في إطلاقـها مـن 
خلال تقديم تمويـل خـاص للصنـاديق الاسـتئمانية الـتي أنشـأها 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة العمل الدوليـة. ونحـض 
الأمين العام بشدة على مواصلة المشاورات وبذل الجهود كي 
يتسنى للشركاء الآخرين أن يبدأوا مسيرتهم على هـذا المسـار، 

إضافــة إلى برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومنظمــة العمــــل 
الدولية وغيرهما من المنظمات والوكالات الدولية. 

وفي الختام، أؤكد على أن كل ما ذكرته سـيكون لـه 
تأثير حقيقي إذا ما أسفرت هذه الدورة الاستثنائية في جنيـف 
ــد  والإجـراءات الـتي سـوف تنبثـق عنـها عـن تقـديم زخـم جدي
ــــامل وحـــتى تعديـــل الـــبرامج السياســـية  لرفــع مســتوى وتك
والاقتصاديـة والماليـة والتجاريـة بـدءا بتخفيـــف حــدة الديــون 
ومن ثم شطبها. ولا ينبغي النظر إلى شـطب الديـون بعـد الآن 
بصفته إجراء “لمرة واحدة”، بل بدلا من ذلـك بصفتـه بدايـة 
مرحلة جديدة تمنع زيادة الديـن وتوفـر قواعـد جديـدة سـليمة 
ودائمة من أجـل التنميـة، حـتى لتلـك البلـدان والشـعوب الـتي 
ظلـت حـتى الآن، بصـورة جزئيـة أو كليـة، علـــى حافــة تلــك 

الديون. 
ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم

لسعادة السيد تاتشو أريما، رئيس وفد اليابان. 
ـــم بالانكليزيــة): أود، في  السـيد أريمـا (اليابـان) (تكل
البداية، أن أعرب عن عميق امتناني لجميـع الذيـن شـاركوا في 
الأعمال التحضيرية لهذه الدورة، وهي دورة استثنائية لمناقشـة 
الحالة الراهنة للتنميـة الاجتماعيـة ونحـن نواجـه القـرن الحـادي 

والعشرين. 
إن توافـق الآراء الـذي نشـأ عـن مؤتمـر القمـــة العــالمي 
للتنميـة الاجتماعيـة وهـو “أن يكـون البشـر محـورا للتنميـــة”، 
كان له تأثير عميق على جميـع الأنشـطة الـتي قمنـا بهـا في هـذا 
المجال الهام مـن التنميـة، غـير أن مـا يُسـمى بالعولمـة – بصـرف 
النظر عن منافعها – قد أدت إلى توسـيع الفجـوة بـين الأغنيـاء 
والفقراء منذ انعقـاد مؤتمـر القمـة. ويجـب أن يكـون الاهتمـام 
الرئيسي للتدابير الـتي ننفذهـا للتصـدي لهـذه الحالـة هـو حمايـة 
رزق الفرد وكرامته. أي يجب أن ينصـب اهتمامنـا علـى أمـن 
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البشر وأن يكون ذلـك هـو جوهـر الأعمـال الـتي نضطلـع بهـا 
من أجل التنمية الاجتماعية. 

واليابـان، بوصفـها علـى رأس قائمـة مـانحي المســـاعدة 
الإنمائية الرسمية لمدة تسـع سـنوات متتاليـة، تـولي أهميـة خاصـة 
للحد من الفقر في البلدان النامية. فالجهود الــتي تبذلهـا البلـدان 
الناميـة للحـد مـن الفقـر يجـب دعمـها بالإعفـــاء مــن الديــون. 
واليابان ملتزمة بشدة بالإلغـاء الكـامل لجميـع ديـون المسـاعدة 
الإنمائية الرسمية المستحقة على البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون 
في إطار مبادرة الديون المحسنة للبلدان الفقيرة المثقلة بـالديون، 
المتفـق عليـــها في قمــة كولونيــا، في العــام المــاضي. فــالتعجيل 
بتنفيذ المبادرة أمر ملـح. وفي هـذا الصـدد، قـررت اليابـان، في 
شهر نيســان/أبريـل المـاضي تمديـد الإعفـاء المحسَّـن مـن الديـون 
ــــن الديـــون غـــير الرسميـــة  بنســبة تصــل إلى ١٠٠ في المائــة م
للمســاعدة الإنمائيــة المســتحقة علــى البلــدان الفقــــيرة المثقلـــة 
بالديون، المؤهلة لذلك، ضمن الإطار الدولي، وتقديم مساهمة 
ـــون دولار للصنــدوق الاســتئماني لمبــادرة  تصـل إلى ٢٠٠ ملي

البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التابع للبنك الدولي. 
ومن الأمور الهامة، لـدى تنفيـذ الإعفـاء مـن الديـون، 
ضمـان اسـتخدام المـــوارد المفــرج عنــها عــن طريــق الإعفــاء، 
بصورة فعالة، مـن أجـل رفـاه شـعوب البلـدان المدينـة. وتعتـبر 
ـــة، في هــذه  مشـاركة المجتمـع المـدني والأطـراف الأخـرى المعني
العملية، مفيدة، لهذا الغرض. وستنفذ حكومة اليابـان التدابـير 
التي تتخذها للإعفاء من الديون، مـع الأخـذ في الحسـبان آراء 
الأطراف المختلفة، ومنـها المنظمـات غـير الحكوميـة والعنـاصر 
الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني. غير أنه، يجب علـى البلـدان 
النامية أن تدعم إمكاناتها في مجال إدارة الديون وزيادة قدرتهـا 
على الاستفادة، على أحسـن وجـه، مـن القـروض المتاحـة، في 
الأجـل الطويـل. وقـد نظمـت اليابـان حلقـات دراســـية حــول 
إدارة الديون منذ عام ١٩٩٩ بمشاركة البلدان الأفريقية، لهذه 

الأغراض. 

ــــة التعليـــم  ولا يمكــن المغــالاة في التشــديد علــى أهمي
الابتدائي والصحة، وتمكين المرأة، في الجهود التي نبذلها للحـد 
من الفقر في البلدان النامية. وتولي اليابـان أولويـة عاليـة لتلـك 
المجــالات في سياســتها الخاصــــة بالمســـاعدة الإنمائيـــة الرسميـــة 
ــان  لمنتصـف المـدة، الـتي أعلنتـها العـام المـاضي. وستسـاهم الياب
بنشاط في تعزيز التعليم الأساسي الجيد مـع التشـديد، بصـورة 
خاصة، على تعليـم الفتيـات، وفقـا لإطـار عمـل داكـار الـذي 

اعتمده المنتدى العالمي للتعليم. 
ومـن أجـل حصـر انتشـار الأمـراض المعديـة، وخاصــة 
فيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز، قدمـت اليابـان مسـاعدة 
تبلغ قيمتها نحو ١٠٠ مليون دولار في الفـترة مـا بـين السـنتين 
المـاليتين ١٩٩٤ و ١٩٩٨، في إطـار مبادرتنـا الخاصـة المتعلقــة 

بالمسائل العالمية المعنية بالسكان والإيدز. 
وســاهمنا أيضــا بمبلــغ ٥.٥ مليــون دولار، في الســــنة 
الماليـة ١٩٩٩، للمنظمـات الدوليـة المعنيـة، في إطـــار مبادرتنــا 

الخاصة بالمرأة في مجال التنمية. 
وتـأخذ اليابـان بالنـــهج التشــاركي في المســاعدة الــتي 
تقدمها على الصعيد الشعبي من أجل الحد من الفقر. وقررت 
اليابـان إنشـاء صنـاديق للحـــد مــن الفقــر في مصــرف التنميــة 
الآسيوي والبنك الدولي، وساهمت بمبلغ ٩٤ مليون دولار في 
كل منهما، من أجل دعم جهود المؤسسات المالية الدوليـة في 

هذا الصدد. 
ـــا في ذلــك الإدمــاج  إن تعزيـز التنميـة الاجتماعيـة، بم
الاجتمـاعي، لـه أهميـة في حـد ذاتـه. وكذلـك كتدبـير لمعالجـــة 
الأسباب الجذرية للصراعات، في الأجل الطويل. وقـد نفـذت 
اليابان التعاون في إطار ما نسـميه بالشـراكة مـن أجـل التنميـة 
ــذي  الديمقراطيـة، وذلـك اعترافـا منـها بأهميـة الأسـاس المتـين ال
توفره الديمقراطية للحكم الصالح في البلـدان الناميـة. وفي فـترة 
ـــدأ في الســنة الماليــة ١٩٩٤، قبلــت  السـنوات الخمـس الـتي تب
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اليابان ٧٦٥ متدربا لمساعدتهم في جـهودهم مـن أجـل إرسـاء 
الديمقراطية، وقدمت المساعدة الانتخابية في نحو ٤٠ منطقة. 

وفي محاولاتنـا للتغلـب علـى محنتنـا الاقتصاديـة الراهنـــة 
في اليابـان، نعطـي أولويـة لإيجـــاد العمالــة مــن منظــور محــوره 
الإنســان. وبنفــس الــروح، يركــز التعــاون الإنمــــائي لليابـــان 
الاهتمام على التدريـب المـهني، مـع التـأكيد، بصـورة خاصـة، 

على دعم المرأة والقطاعات الضعيفة من المجتمع. 
ومنــذ عــام ١٩٩٧، مــا برحــت الأزمــة الاقتصاديـــة 
ـــتجابة لهــا، بتقــديم معونــة  الآسـيوية، الـتي تعـهدت اليابـان اس
تتجاوز قيمتها ٨٠ بليون دولار، حتى الآن، لمسـاعدة البلـدان 
ـــدة، منــها الــدور الهــام للحــوار  الآسـيوية تعلمنـا دروسـا عدي
الثلاثي بين الحكومـة والمنظمـات العماليـة، ومنظمـات أربـاب 
العمل في التوصل إلى توافق اجتمـاعي فعـال لـلآراء مـن أجـل 
ـــم إقــرار المبــدأ  تخطـي هـذه الأزمـات. وتـأمل اليابـان في أن يت

الثلاثي في مجال سياسة العمالة، على الصعيد العالمي. 
إن منظمــة العمــل الدوليــة تقـــوم بـــدور رئيســـي في 
تشـجيع التنميـة الاجتماعيـة، وتتخــذ مبادرتهــا في هــذا المجــال 
أهميـة مـتزايدة. فـإعلان المبـادئ والحقـــوق الأساســية في مجــال 
ـــة حيويــة في  العمـل الـذي وضعتـه المنظمـة يعتـبر صكـا ذا أهمي
تعزيـز معايـير العمـل الجوهريـــة علــى نطــاق عــالمي. ونرجــو، 
بشدة، أن تواصل المنظمـة القيـام بـدور قيـادي في تعزيـز هـذه 

المعايير. 
ــــــا  إن أوجــــه التقــــدم الســــريع في مجــــال تكنولوجي
المعلومات، حاليا، تحوِّل نمط حياتنا وتجعلها أكثر كفاءة، وقد 
تؤدي إلى تحسين نوعيتها. ومن العناصر الأساسية للعمل على 
جعل القرن الحادي والعشـرين قرنـا يسـوده السـلام والرخـاء، 
هو ضمان استفادة الذين لم يتمكنوا من المشاركة في خـيرات 
هـذا التقـدم أيضـا. وتبـــذل اليابــان قصــارى جــهدها في هــذا 

الصـدد. وتبحـث عـن طـرق للمسـاعدة علـى تشـجيع الأخـــذ 
بتكنولوجيا المعلومات في البلدان النامية. 

لقد اجتمعنا هنا بإدراك مشـترك لمحدوديـة السـعي إلى 
تحقيق التنمية الاقتصادية في حـد ذاتهـا، وهـو تأثـير العولمـة مـن 
حيـث تجريـد الإنسـان مـن صفاتـه، إلى حـد بعيـد. ومـــع هــذا 
الإدراك سنقوم معا بوضع تدابـير ومبـادرات إضافيـة. وتتعـهد 

اليابان بألا تدخر جهدا للمساهمة في العمل على تحقيقها. 
ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم
لسعادة السيدة ليم سـو هـون، الأمينـة الدائمـة لـوزارة التنميـة 

المجتمعية والرياضة في سنغافورة. 
السيدة هون (سنغافورة) (تكلمت بالانكليزيـة): إن 
سـنغافورة هـي دولـة – مدينـة يبلـغ مجمـوع سـكانها نحــو ٣,٩ 
مليــون نســمة علــى أرض مســاحتها حــوالي ٦٠٠ كيلومـــتر 
مربع. وشعبنا هو كل ما لدينـا مـن مـوارد طبيعيـة. ونسـتورد 
نحــو ٦٠ في المائــة مــن احتياجاتنــا مــن الميــاه وجميــع المـــوارد 
الغذائيــة الــتي تســتهلكها تقريبــا. ونعيــش في مجتمــــع متعـــدد 

الأعراق والديانات واللغات والثقافات. 
ونظرا للظروف الـتي نعيـش فيـها، نؤمـن أن علينـا أن 
يكون الاستثمار في شعبنا، بأن نوفر له فرص التنميـة والنمـو. 
ونعمل بكد شديد على أن نبقـى متماسـكين كشـعب بـإدارة 
تنوعنا بحرص. فكل مواطن في سنغافورة مفعم بشـعور مفـاده 
أن الجـزاء لا يـأتي إلا مـن خـلال العمـل الشـاق، علـى أســـاس 
مبادئ الجدارة والاعتماد على الـذات. فنحـن لا نؤمـن بـالمنح 
الاجتماعيـة. ونؤمـن أن الأسـرة هـي الوحـدة الأساســـية لبنــاء 
ــــا  مجتمعنـــا. ويجـــب أن تكـــون الخـــط الأول في شـــبكة أمانن
الاجتمــاعي إذا احتــــاج الفـــرد إلى مســـاعدة، فـــلا ننظـــر في 
الحصول على مسـاعدة مـن المجتمـع المحلـي أو الحكومـة إلا إذا 

تعذر على الأسرة تقديم المساعدة. 
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هـذه المبـادئ، هـي، باختصـــار، دعامــة النــهج الــذي 
تتخذه سنغافورة إزاء السياسات المتعلقة بالتنميـة الاجتماعيـة. 

وهو نهج يتفق مع التزامات إعلان كوبنهاغن. 
وتشــدد ســنغافورة علــى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــــة 
والاجتماعية لشعبها بتعبئة جميع قطاعات مجتمعنـا: الحكومـة، 
والقطاع التطوعي، والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي والأسـرة 

والأفراد. 
ــــرت، نؤمـــن أن الأســـر القويـــة  وكمــا ســبق أن أش
والمسـتقرة هـي الأسـاس الراسـخ لمجتمعنـا. فالأسـر تنقـل القيــم 
الإيجابيـة مـن جيـل إلى جيـل، وتحـــدد التكويــن الخلقــي المتــين 
للمجتمع ونجاح تنميتنا الاجتماعية. والحكومة والمجتمع المحلي 
يسـاعدان فقـــط علــى تهيئــة البيئــة الملائمــة لازدهــار الأســرة 
والأسرة نفسها هي التي تقـرر كيـف تريـد أن تنمـو، في نهايـة 

الأمر. 
وقـد أوضحـت دراسـة اسـتقصائية للأســـرة، أجريــت 
مؤخـرا، أن الأسـرة حالتـــها جيــدة نســبيا. ومــع ذلــك، فــإن 
الأسـرة كمؤسسـة في سـنغافورة ســـتتعرض لضغــوط مــتزايدة 
بسبب العولمة، إذ يكافح الآباء العاملون لتحقيـق التـوازن بـين 
مطالب العمل والأسرة. ومواطنو سنغافورة، خاصة المتعلمون 
ذوي الطمـوح في مجـــال العمــل، يؤجلــون الــزواج وينجبــون 
ــدان  عـددا قليـلا مـن الأطفـال، أو لا ينجبـون قـط. وأسـوة ببل
عديدة، نعاني أيضـا مـن انخفـاض معـدل الخصوبـة الـذي يبلـغ 
حاليا ١,٤٩، وهو أقل كثيرا من معدل الإحلال الـذي يصـل 

إلى ٢,١. 
وقـد أدى ذلـك إلى شـيخوخة السـكان في ســـنغافورة 
بأعلى نسبة في العــالم. وبـالرغم مـن الشـباب النسـبي للسـكان 
ــــدى  في الوقــت الحــالي، ســوف يحــدث تغــير ســريع علــى م
السنوات العشرين أو الثلاثين القادمة. وفي عام ١٩٩٩، كان 
٧ في المائة من سكان البلد من المسنين. وبحلول عام ٢٠٣٠، 

سـيكون ٢٠ في المائـة مـن السـكان، أي خُمـس عددهـم، مــن 
ســن ٦٥ ســنة فمــا فــوق. وهــذا ســيجهد أعضــــاء الأســـرة 
العاملون البالغون إلى حد بعيد، حيث سـتكون عليـهم العنايـة 
ـــك نقــوم، في ســنغافورة بجــهد  بالمسـنين وصغـار السـن. ولذل
كبــير لمحاولــــة إعـــادة معـــدل الخصوبـــة إلى مـــا كـــان عليـــه 

والاستعداد لشيخوخة السكان. 
إن التنميـة الاقتصاديـــة والتنميــة الاجتماعيــة تســيران 
جنبا إلى جنب. وعلينا زيادة حجم الاقتصاد، إذا أردنا إطعام 
الشعب بحيث يشـعر بشـبع مسـتمر. وبالتـالي، كـانت للتنميـة 
الاقتصادية دائما الأولويـة بالنسـبة لحكومـة سـنغافورة ويتمتـع 
ــــع مواطـــني  بلدنــا، حاليــا، بالعمالــة الكاملــة، ويســتطيع جمي
ســنغافورة الحصــول علــى الخدمــــات الأساســـية، مـــن قبيـــل 
الإسكان والرعاية الصحية والتعليم. وحتى تستطيع سـنغافورة 
ــــة  التنـــافس بشـــكل فعـــال، يلـــزم أن يواصـــل شـــعبنا مواكب
احتياجـــات الاقتصـــاد العـــــالمي المتغــــير. إن حالــــة الركــــود 
الاقتصادي الأخيرة في آسيا قد أكدت ضـرورة رفـع مسـتوى 
المـهارات وإعـــادة التدريــب. فالاقتصــاد القــائم علــى المعرفــة 
سيحوِّل مكان العمـل، وعلـى العـاملين أن يسـتعدوا للانتقـال 

إلى الاقتصاد الجديد. 
وكنــا نــرى دائمــا أن التعليــم اســتثمار اســـتراتيجي. 
وتتــاح فــرص متســاوية للذكــور والإنــاث للحصــــول علـــى 
ـــى الرغــم مــن أن التعليــم ليــس إلزاميــا، فنســبة  التعليـم. وعل
المواظبة على المدرسة نحـو ١٠٠ في المائـة، ممـا يعكـس الأهميـة 

التي يوليها شعبنا للتعليم كوسيلة لتحقيق حياة أفضل. 
ومن أجل تحقيق أقصى استفادة من الموارد المخصصة 
للتنمية الاجتماعية تعمل حكومة سنغافورة، علـى نحـو وثيـق، 
مــع جماعــات مثــــل الإدارات المحليـــة، والمنظمـــات الشـــعبية، 
والمنظمــات غــــير الحكوميـــة، ومنظمـــات الرفـــاه التطوعيـــة، 
والنقابـات العماليـة، وجماعـات أخـرى في المجتمـع المحلـي، مـــن 
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أجل توفير شبكة شاملة مـن الخدمـات والـبرامج الاجتماعيـة. 
ونحن نطلق على هذا النـهج اسـم “أيـد عديـدة للمسـاعدة”. 
ـــن  فتقــديم المســاعدة علــى الصعيــد الشــعبي وبــأقصى قــدر م
المسـاعدة المجتمعيـة، ينطـــوي علــى فعاليــة بالغــة. ومــن أمثلــة 
الخدمـات الاجتماعيـة الـتي تقدمـها تلـك المنظمـــات، النصــح، 

والبرامج التعليمية والمساعدة المالية. 
وتقـوم حكومـة سـنغافورة بتخطيـط وتنظيـــم وتيســير 
توفير الخدمات الاجتماعية وهي القائمة بتقديم هذه الخدمات 
والعامل الحفاز لها، إذ تخصص الأراضـي أو الأمـاكن والمـوارد 
وتوفـر المسـاعدة الماليـة. وتمنـع الدولـة نسـبة تصـــل إلى ٩٠ في 
ــــر و ٥٠ في المائـــة مـــن النفقـــات  المائــة مــن تكــاليف التطوي
المتكــررة للخدمــات الــتي تطورهــا وتديرهــا المنظمــات غــــير 
الحكومية، وذلك إلى جانب توفير المشورة الخاصة بالخدمـات 
الاجتماعية إلى القطاع الطوعي والجماعات المدنية والمجتمعية. 
ـــاء مجتمــع متماســك  ويسـاهم هـذا النـهج أيضـا في بن
يُعنى بأفراده. وهناك تقدير شديد لـروح التطـوع الـتي تُشـجَّع 
بشــدة، نظــرا لأنهــا تســــاعد علـــى تنميـــة الشـــعور بالهويـــة، 
وبالانتمــاء إلى المجتمــع المحلــي. وهــي تدعــــم شـــعورا أعمـــق 
بالملكية وتحث على تقديم الموارد من أجـل تلبيـة الاحتياجـات 
الاجتماعيــة والمجتمعيــة ويُشــــجَّع الأشـــخاص الأكـــثر قـــدرة 

وموهبة على مساعدة من هم أقل حظا. 
وكمـا يحـــدث في كــل مجتمــع، ســيظل هنــاك دائمــا 
قطاع صغير من السكان لا يستطيع التصدي للصعوبـات الـتي 
تواجهــه، أو ليســــت لديـــه أســـرة أو أصدقـــاء يلجـــأ إليـــهم 
للحصول على المساعدة. وهنا سيمد المجتمع المحلي والحكومـة 
يد المعونة، ولكن بشـكل لا يـؤدي إلى إيجـاد عقليـة التبعيـة أو 

العجز. 
ــــن بحاجـــة إلى مســـاعدة علـــى زيـــادة  ويُشــجَّع الذي
مســـؤوليتهم الشـــخصية والاجتماعيـــة. فالاتجـــاه الأساســـــي 

للسياسـة الاجتماعيـة في ســـنغافورة يتمثــل في تهيئــة الظــروف 
ـــن للحصــول علــى فــرص متســاوية في مجــال  أمـام كـل مواط
التعليـم والوظيفـة والمـترل. ويُتـاح مـا يلـزم مـــن فــرص ودعــم 
لمسـاعدة المحرومـين علـى النـهوض إلى مسـتوى بقيـة الســكان. 
وهــذا يتــم عــن طريــق التعليــم والتدريــب. ورفــــع مســـتوى 
المهارات، حتى يظـل هـؤلاء في وضـع يسـمح بتوظيفـهم، عـن 

طريق شبكة من الخدمات الاجتماعية. 
وتحاول حكومة سنغافورة، مع المجتمع المحلـي، كفالـة 
حصول المحرومين علـى مسـاعدة وعـدم تهميـش أحـد. وتعتـبر 
الاحتياجات الأساسية، من السكن المعقول، والتعليم والرعاية 
الصحية، جزءا من شبكة الأمان الاجتماعية. ويـولى الاهتمـام 

للأسر الأقل دخلا، والمسنين الفقراء والمعوقين. 
وخــلال الركــود الاقتصــادي الأخــير في ســـنغافورة، 
اسـتجاب المجتمـع المحلـي والحكومـة للوضـع بـتزويد المفصولــين 
عن العمل بالمعونة المالية المؤقتــة وبالمسـاعدة علـى الانتقـال إلى 
وظائف جديدة. واتخذت الحكومة مجموعة كبيرة من التدابـير 
الـتي وفـــرت إعانــات للشــركات مــن أجــل تحســين ظــروف 

التوظيف فيها. 
ـــــة لضمــــان  ولا شـــك أن التنميـــة الاقتصاديـــة لازم
الاستقرار الاجتماعي. ويتمثل الاتجاه الرئيسي لسياسة التنمية 
الاجتماعيــة الــتي وضعناهــا في نشــــر المـــوارد لمنـــع حـــدوث 

المشاكل الاجتماعية وتشكيل تنمية مجتمعنا بشكل فعال. 
وتسعى سياستنا الاجتماعية إلى مساعدة الأقـل حظـا 
على تحقيق أقصـى قـدر ممكـن مـن الاعتمـاد علـى الـذات مـن 
خلال تدابير مثل توفير التدريب والتوظيـف ومسـاعدة الأسـر 
المحرومــة علــى مواجهــة الحيــاة اليوميــة. فــالمجتمع المحلــي هـــو 
ـــــبكات الأمــــان  المســـؤول، مـــع الحكومـــة، عـــن تطويـــر ش
الاجتمـاعي لمسـاعدة الأسـر والأفـراد المحرومـين في ســنغافورة. 
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وهذا النهج ينمي أيضا المجتمع الرقيق والحنون الذي يتـاح فيـه 
لكل فرد مكان للمشاركة والمساهمة. 

ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم
لسعادة السيد دارمداس بايشو، رئيس وفد موريشيوس. 

السيد بايشو (موريشيوس) (تكلم بالانكليزية): تميز 
عام ١٩٩٥ بحدثين هامين، متصلين ببعضهما البعـض. أولهمـا 
مؤتمر القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة، وهـو حـدث “سـابق 
لزمانه” حسب كلمـات الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. وكـان 
الحـدث الثـاني الهـام في تلـك الســـنة ســريان مفعــول اتفاقــات 
جولة أوروغواي. وليس بغريـب أن تؤكـد الفقـرة الأولى مـن 
ديباجة اتفاق مراكش أن العلاقات في مجال المساعي التجاريـة 
والاقتصادية هدفها الرفـاه الاجتمـاعي والاقتصـادي للشـعب. 
وهناك تصورات مختلفة فيما يتصـل بمـا إذا كـان قـد تم تحويـل 
هذا الهدف إلى حقيقـة منـذ مؤتمـر كوبنـهاغن وكيـف حـدث 

ذلك. 
لقـــد أتـــاح مؤتمـــر كوبنـــهاغن فرصـــة للشــــروع في 
مبادرات جديدة للتصدي لأوجه الخطر الهامة المرتبطـة بـالفقر 
وعدم المساواة والتمييز والقهر والعلل الأخرى التي تعاني منها 
المجتمعات. وقد أحـرز بعـض التقـدم، وإن كـان ذلـك بشـكل 

متفاوت بقدر بالغ. 
وأود هنـا أن أُبـدي بعـض الملاحظـــات حــول التقــدم 
المحرز في بلدي فيما يتصل بتنفيذ إعلان كوبنهاغن، منـذ عـام 
١٩٩٦. ويلـزم هنـا أن أؤكـد أن موريشـيوس بـادرت بوضــع 
سياســاتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن أجــل تعزيــز التنميـــة 
البشـرية قبـل انعقـاد المؤتمـر العـــالمي بفــترة طويلــة. ففــي عــام 
١٩٦٨، أرسى الآباء المؤسسون قاعدة الدولــة المسـتقلة الفتيـة 
على ركيزتي الديمقراطية والبرلمانية ونظام الرعاية الاجتماعيـة. 
وفي عملية صنع القرارات، تواصل الحكومــة الممارسـة المتمثلـة 
ــــا  في اشـــراك القطـــاع الخـــاص ونقابـــات العمـــال في القضاي

السياسية الهامة التي تؤثر على أداء اقتصادنـا مـن أجـل ضمـان 
أن تكون ثمار الرخاء الاقتصادي في متناول الجميع. 

وتخصص موريشيوس نحو ٣٥ في المائـة مـن ميزانيتـها 
الوطنيـة لتمويـل الخدمـات الاجتماعيـة والضمـــان الاجتمــاعي 
والصحــة والتعليــم والإســكان وغــير ذلــك. وهــذا يتجــــاوز 

الأهداف المحددة في خطة عمل كوبنهاغن بدرجة كبيرة. 
ومنذ عام ١٩٦٨، اتخذت موريشيوس التدابير التاليـة 
بهدف تشجيع وتدعيم تنميـة مسـتدامة محورهـا الإنسـان، مـع 
التشديد على مساعدة الفقراء بتوفير مـا يلـي: نظـام معاشـات 
لجميــع مواطنــي موريشيــوس المتقاعديـــن مـن ســـن ٦٠ ســنة 
فما فوق؛ وصندوق استئماني لتمويل المشاريع التي تهـدف إلى 
إدمـاج الفئـات الضعيفـة؛ والتعليـم المجـاني مـن مرحلـة مـا قبـــل 
المرحلـة الابتدائيـة إلى المرحلـة الجامعيـة، بغيـة تمكـين شـــعبنا في 
ـــم  هـذا الاقتصـاد الجديـد القـائم علـى المعرفـة، مـع جعـل التعلي
الابتدائـي إلزاميـا؛ ومرافـق ملائمـة للتدريـب وإعـادة التدريــب 
لرفع مستوى المهارات؛ ومشـاركة المسـنين في عمليـات صنـع 
ـــاطق الــتي يعيشــون  القـرارات في مجـال التنميـة المجتمعيـة في المن
فيها، من خـلال إنشـاء “مجلـس الحكمـاء”؛ ونظـام لخدمـات 
الصحة الوطنية المجانية المتاحة لجميع المواطنين؛ وإنشـاء مجلـس 
للمـرأة العاملـة في مجـال تنظيـم المشـاريع، لتشـجيع قيـــام المــرأة 
ـــتي تم التعــهد بهــا في مؤتمــر  بهـذا النشـاط، وفقـا للالتزامـات ال
بيجين؛ وتوفير الإسـكان الملائـم تحقيقـا لفكـرة “سـقف لكـل 

أسرة”؛ وتوفير مياه الشرب النظيفة والمأمونة. 
ــــير هـــو إتاحـــة فـــرص  والهــدف الأعلــى لهــذه التداب
متســاوية للمجموعــات الضعيفــة، لا ســيما المعوقـــين، حـــتى 

يستطيع هؤلاء الاندماج تدريجيا في المجتمع. 
وبالرغم من أن نسبة نمونا الاقتصـادي كـانت حـوالي 
٥ في المائـة في الســـنة، تظــل دولتنــا الجزريــة الصغــيرة الناميــة 
ـــــل الخارجيــــة والداخليــــة. فالتقلبــــات  ضعيفـــة أمـــام العوام
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الاقتصاديــة الشــديدة الــتي أعقبــت العولمــة وتحريــر التجـــارة، 
وعدم التساوي على الصعيد الدولي، وبالتالي المنافسـة الدوليـة 
الشـديدة بـين جـهات غـير متســـاوية، والتدهــور التدريجــي في 
ســبل وصــول منتجاتنــا إلى الأســواق علــى أســاس تفضيلـــي 
ومضمــون كلــها تشــكل أخطــــارا جـــادة في ســـبيل تنميتنـــا 
ــــدان  الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ولذلــك، يجــب أن تنظــر البل
المتقدمــة النمــو، بشــكل عــاجل، في مواصلــة فتــح الأســـواق 
وزيادة مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية من أجـل إدامـة نمونـا 

الاقتصادي، على النحو المتفق عليه في إعلان كوبنهاغن. 
ويسـتطيع الاقتصـاد السـوقي تشـجيع النمـــو، في ظــل 
ظروف معينة، بل إنه يفعـل ذلـك. غـير أن السـعي إلى تحقيـق 
النمـو لمجـرد النمـو، كمـا هـو الحـال اليـوم، مـع التشـديد علـــى 
ــة  زيـادة مسـتويات الإنتـاج، يـؤدي إلى عمليـات إنمائيـة منحرف
ــدان  تنتـج عنـها تفاوتـات كبـيرة في الدخـل والـثروة داخـل البل

وفيما بينها، مما يسبب العزلة الاجتماعية بشتى أنواعها. 
إن سعينا إلى تحقيق العدالة والمساواة يهدف إلى إقامة 
مجتمــع محــترم ومتحضــر. وأرى أننــا يجــب أن نتخــذ هذيــــن 
العنصرين كمبادئ نسترشد بها في جهودنا للسـعي إلى تحقيـق 
ـــزم  العدالـة والمسـاواة. ومـن أجـل النجـاح في هـذا المسـعى، يل
العمل على تحقيق أفكار وسياسات جديدة تهدف إلى إصلاح 
تدريجي للنظام الحالي، من أجل تحقيق الهـدف النـهائي المتمثـل 

فـي إضفاء الطابع الاشتراكي من جديد على الاقتصاد. 
ختامــا، إن الأجيــال المقبلــة ســتتذكرنا علــى أســـاس 
مقـــدار مـا نحققـــه مـــن نجـــــاح فـــــي الاســتفادة مــن الدعــم 
ــــترم  لصــالح وضــع اســتراتيجية إنمائيــة تعــزز إقامــة مجتمــع مح

ومتحضر. 
ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم

للسيدة فريدريكا بيجي، رئيسة وفد سان مارينو. 

السيدة بيجي (سـان مـارينو) (تكلمـت بالفرنسـية): 
يشرفنــي عظيـم الشـرف أن أتكلـــم باســم حكومــة جمهوريــة 
سان مارينو في هذه الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة، الـتي 
تحمل عنوانا بالغ الدلالة، وهو عنوان ينطوي أيضـا علـى تحـد 
للمجتمــع الــدولي، بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى مؤتمــــر 
كوبنهاغـــــن: “مؤتمـــــر القمــة العالمــــي للتنميــــة الاجتماعيــة 
ومــا بعــده: تحقيــــق التنميـــة الاجتماعيـــة للجميـــع في عصـــر 

العولمة”. 
وحكومتي تدرك الأهمية الفائقة للتغلب على العقبات 
من أجل تحقيق هدف التنمية الاجتماعية للجميع، وتعي أيضا 
الصعوبات الهائلة الـتي ينطـوي عليـها الأمـر. ومـع ذلـك، فمـا 
حققته الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من نتـائج إيجابيـة 
في مجــال تعزيــز الديمقراطيــــة وتحســـين الأحـــوال الاقتصاديـــة 
والصحية والاجتماعية، هــو مصـدر دائـم للأمـل والتفـاؤل لنـا 
في المسـتقبل، رغـم أوجـه القصـور الـتي لا بـد منـها واســتمرار 

مشاكل لا سبيل إلى إنكارها. 
ونــود أن نؤكــد، في هــذا الصــدد، الــدور الرئيســــي 
لمنظمة العمل الدوليـة وولايتـها المحـددة في المجـال الاجتمـاعي، 
فيمـا يتصـل بجميـع المسـائل المتعلقـــة بالعمالــة وحمايــة حقــوق 
العمال. فإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبـادئ والحقـوق 
الأساسـية في مجـال العمـل لعـام ١٩٩٨، يمثـل خطـوة هامــة في 
سبيل التنفيذ الفعال للمعايير الأساسـية في هـذا المجـال، ويعتـبر 
نقطة مرجعية بالغة الأهمية بالنسبة للسياسات الموضوعـة علـى 
الصعيـد الوطـني. ويعـني أول تقريـر شـامل، صـدر منـذ شـــهر، 
عملا بالإعلان، حرية التجمع والحق في الدخول في المسـاومة 
الجماعية، وهما مبدآن أساسيان يعتبر الامتثـال لهمـا وتنفيذهمـا 

الكامل شرطين أساسيين لتحقيق التنمية الاجتماعية. 
ويعني تعزيز التنمية الاجتماعية ضمـان حمايـة أضعـف 
القطاعــات من السكان، وفي المقام الأول، الأطفال، الذين ما 
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زالوا اليوم، أهم ضحايا للفقر والعنف، والجهل والاسـتغلال. 
وفـــي شبـــاط/فبرايـــر الماضـــي، صـدق برلمـــان ســان مــارينو، 
بالإجمـاع، علـى اتفاقيـــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ١٨٢، 
لحظـر أبشـع أشـكال عمالـة الأطفـال. ونـرى أن هـــذا الصــك 
القانوني يجب أن يصبح من البنود الملزمـة في القـانون الـدولي، 

من الآن فصاعدا. 
لقـد شاهدنــا، فــي العقــود الأخيــــرة، نمـوا اقتصاديـا 
لم يسبق له مثيل، جاء نتيجة لعولمة الأسواق، والنمو الملحوظ 
في التكنولوجيات، خاصة في ما سمي بـالثورة المعلوماتيـة. بيـد 
أن هذا التطور لم يمس سوى جـزءا صغـيرا مـن العـالم؛ فـهناك 
رجـال ونسـاء، في أنحـاء كثـيرة مـــن العــالم، عــانوا مــن الأثــر 
المعـاكس للعولمـة الـتي أدت إلى اتســـاع الفجــوة بــين الأغنيــاء 
والفقراء، بينما أضعفت الأزمـات الماليـة الخطـيرة الناتجـة عنـها 
روح التنــافس لــدى هــؤلاء الأفــراد، بعــد ذلــك. والمشــــكلة 
الأساسية كامنة في غياب النمو الاقتصادي المتوازن بين بلدان 

العالم، وحتى داخلها. 
ــــا مـــن  اليــوم، أصبحــت مكافحــة الفقــر أمــرا حتمي
الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أكثر 
من أي وقت مضى. فمن غير المقبول أن يعاني مئـات الملايـين 
من البشر من نقص في الأغذية والإسـكان الملائـم وفي السـبل 
المتاحة للوصول إلى التعليم والرعاية الصحية الأساسية وفرص 
الوصول إلى عمل لائق في بدايـة الألفيـة الثالثـة. فـالرأي العـام 
يدرك ذلك، خاصة في البلدان الغربيـة الـتي تعتـبر أقليـة عدديـة 
ـــالم وتســتفيد  وإن كـانت تملـك نصيـب الأسـد مـن مـوارد الع
منـه؛ ويشـعر النـاس، بصـورة بالغـــة، بأوجــه التفــاوت وعــدم 

التوازن الهائلة والعميقة التي يتسم بها عالم اليوم. 
وينبغــي أن تــبرز هنــا المســاهمة الكبــيرة المقدمــة مـــن 
المنظمـات غـير الحكوميـة العديـدة الـتي قـامت بعمـل يســترعي 
الانتبــاه في مجــــال زيـــادة الوعـــي ونشـــر المعلومـــات. فـــهذه 

المنظمـات لهـا تأثـير ملحـوظ علـــى الســلطات الوطنيــة وعلــى 
الهيئات الدولية، خاصة حين يتصل الأمر بإقرار اسـتراتيجيات 
لمكافحة الفقر واتخاذ تدابير لتخفيـف عـبء الديـون الخارجيـة 
على أفقر البلـدان، علـى الصعيـد الوطـني والإقليمـي والعـالمي. 
ولا شك أن مسألة الديون الخارجية تعتبر مشكلة جد خطيرة 
بالنسبة لعديد من البلدان، إذ تحد من إمكاناتهـا وقدرتهـا علـى 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية على السواء. 
ــالتوازي  ويتوقـع المجتمـع المـدني، الـذي يجتمـع ممثلـوه ب
مع جمعيتنا، في منتدى جنيـف ٢٠٠٠، أن توفـر هـذه الـدورة 
الاسـتثنائية زخمـا جديـــدا للعمليــة الــتي بــدأت في مؤتمــر قمــة 
ــــة  كوبنـــهاغن، بغيـــة القضـــاء علـــى الفقـــر ومكافحـــة العزل
الاجتماعيـة، وتحقيـق العمالـة الكاملـة وتعزيـز مجتمعـات أكـــثر 

عدالة وأمنا واستقرارا. 
ـــى الــدول والمجتمــع الــدولي ككــل الالــتزام  يجـب عل
بضمان توفير لكل فرد، وكل أسرة، وكل مجموعة في المجتمـع 
وكل شعب الأحـوال المعيشـية الكفيلـة بـالتمتع بصـورة فعالـة 
بـالحقوق الأساسـية الـتي وردت لأول مـرة في الإعـلان العــالمي 

لحقوق الإنسان. 
إن المصلحـة الاقتصاديـة والتطلـع المشـروع إلى تحقيـــق 
ربـح وجـني الـثروة، لا يمكـن أن تـؤدي بنـا إلى إهمـــال حتميــة 
التضـامن. ولا يمكـــن التضحيــة بــالحقوق الأساســية للفــرد أو 
المجتمع المحلــي باسـم السـوق وقـوى السـوق. فيجـب أن تسـير 
ـــالضرورة، مــع عولمــة التضــامن، جنبــا إلى  عولمـة الاقتصـاد، ب
ــــان،  جنــب. فــهذه هــي قيمــة متوارثــة عريقــة لأســرة الإنس
تتقاسمها الثقافات والأديان المختلفة، ولا يمكن التغـاضي عنـها 
ونحن نرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للقرن الحادي 

والعشرين. 
ختامـا، أود، باسـم حكومـتي، أن أعـرب عـن الأمــل، 
في شكل مناشدة، بأن تحث هذه الدورة الاستثنائية التي تعقـد 
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في جنيف علــى التــزام صـادق وثـابت بالتضـامن الـدولي علـى 
أعلى مستوى، في جميع أنحاء العالم. 

الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمـة الآن إلى 
سعادة السيد غيلسون فونسيكا، رئيس وفد البرازيل. 

السـيد فونسـيكا (الـبرازيل) (تكلـم بالإســبانية): أود 
أن أهنئكــم، ســيدي، علــى انتخــابكم لرئاســة هــذه الـــدورة 
الاستثنائية، وأرجــو لكـم عظيـم النجـاح. وأحمـل مـن الرئيـس 
فرناندو هنريكي كاردوسو، رسالة اعتراف بالأهميـة التاريخيـة 
لمؤتمر قمة كوبنهاغن، الذي يعتـبره مشـعلا علـى طريـق تعزيـز 
تقـدم سياسـات الحكومـات والأمـم المتحـــدة في ســبيل تحقيــق 

التنمية الاجتماعية الكاملة. 
وفي الــبرازيل، فــإن الحكومــة والبرلمــان والقطاعــــات 
ــــن أجـــل تنفيـــذ  والمنظمــات المختلفــة تبــذل جــهدا كبــيرا م
التـزامات كوبنهاغن. ونعرف أنه بدون الديمقراطية، لا توجد 

تنمية اجتماعية حقيقية. 
وفي الســنوات الأخــيرة، حــــاولت الـــبرازيل تحســـين 
التفاعل بين الدولة والمجتمع من أجـل تحديـد مصلحـة الشـعب 
علـى نحـو أفضـل ووضـع السياســـات المتفقــة معــها، واتســاع 
المطالب الاجتماعية وزيـادة تنوعـها اليـوم في الـبرازيل، يبينـان 
أنـه قـد بـرزت إلى الســـطح عمليــة جاريــة للمناقشــة العامــة، 
وازداد فيـها وضـوح المطـالب الـتي ظلـت غـير مســـموعة قبــل 
ذلك، وظهرت أفكار جديدة. وباختصار، إن ما نشاهده هو 

إضفاء الطابع الديمقراطي على دولة البرازيل. 
وبذلك، حققنا مزيدا مـن الكفـاءة في الإدارة العامـة، 
ـــادة الإنصــاف لأنــه يمكِّــن الحكومــة مــن تركــيز  ممـا يتيـح زي
مواردهـا علـــى التدابــير ذات الأهميــة العاجلــة للفئــات الأقــل 
حظا. وقد تكثفت عملية اللامركزية من خلال رفع مسـتوى 
ـــات ودعمــها  الأنشـطة الـتي اضطلعـت بهـا الحكومـات والبلدي
تحويل الموارد الاتحادية المخصصة للبرامج الاجتماعيـة، خاصـة 

في مجــالي الصحــة والتعليــــم. ويمكـــن ملاحظـــة نتـــائج هـــذه 
الاستراتيجية الجديدة بالفعل. 

وأتـاحت “الخطـة الحقيقيـــة” للاســتقرار الاقتصــادي 
وقف التضخم، الذي كانت له آثار سيئة للغاية على أضعـف 
القطاعات بين السكان، وأرست الأسس التي بـدأت الـبرازيل 
تقيــم عليــها مجتمعــا أكــثر إنصافــــا. إن تهيئـــة بيئـــة مســـتقرة 
للاقتصادات الكلية بالإضافة إلى اتخـاذ مجموعـة مـن المبـادرات 
في مجــال التعليــم والصحــة والعمالــة أدت إلى تخفيــض نســـبة 
ــة في  السـكان الذيـن يعيشـون في حالـة فقـر مـن ٤١,٧ في المائ

عام ١٩٩٣ إلى ٣٢,٧ في المائة في عام ١٩٩٨. 
وتحسنت المؤشرات الاجتماعيـة الأخـرى في الـبرازيل 
في الفترة من ١٩٩٣ إلى ١٩٩٨: وزاد متوسط العمر المتوقـع 
عند الولادة مـن ٦٦,٢ إلى ٦٧,٧ سـنوات، وانخفـض معـدل 
ـــن ٤١,١ في الألــف إلى ٣٦,١ في الألــف؛  وفيـات الرضـع م
وهبطت نسبة الأميـة مـن ١٦,٤ في المائـة إلى ١٣,٨ في المائـة 

بين السكان الذين يزيد سنهم عن ١٥ سنة. 
وفيمـا يتصـل بـــالتعليم، حدثــت ثــورة حقيقيــة، مــع 
تراجع نسبة الأطفال غير المواظبـين علـى المدرسـة مـن ١٨ في 
المائـة في عـام ١٩٩٢ إلى ٤ في المائـة في الوقـــت الحــالي. وزاد 
معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية بنسبة تزيد عن ٥٠ في المائة 
خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأصبـح التقـدم نحـو القضـاء 

على الأمية واضحا. 
ــــيرات عميقـــة في الرعايـــة الصحيـــة في  وحدثــت تغي
الــبرازيل. وســعينا إلى تحقيــق حصــول الجميــع علــى الرعايـــة 
الصحيـة المجانيــة، مــع التشـديد علـى الوقايـة بصـورة خاصـة، 
مما يمثل مبلغ يزيد عن ٢٠ بليون دولار مـن الميزانيـة الاتحاديـة 

وميزانيات المقاطعات والبلديات مجتمعة، كل سنة. 
ويحصــل كــل طفــل في المــدارس العامــة علــى طعـــام 
الغذاء، كل يوم، مما له تأثير مؤات على نوعية تغذية الأطفـال 
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ـــادرات الناجحــة الأخــرى في هــذا  وعلـى صحتـهم. ومـن المب
المجال برامج الصحة الأساسية وبرامج صحة الأسرة وحمـلات 
ـــتي  التحصـين علـى نطـاق الأمـة. والـبرازيل مـن بـين البلـدان ال
حققت أعلى نسبة في التحصين باللقاح ضـد الخنـاق والكـزاز 
والتيتانوس، وتتقدم عن بعـض البلـدان المتقدمـة النمـو في هـذا 

المجال. 
ــبرازيل  ووفقـا لبيانـات منظمـة الصحـة العالميـة، فـإن ال
لديـها برنـامج مـن أحسـن برامـج العـــالم للوقايــة مــن فــيروس 
نقص المناعة البشرية المكتسبة/الإيدز في العالم، وهـي مـن بـين 
البلدان القليلة التي توزع أدوية مجانية على المصابين، من أجـل 

إبطاء سرعة تقدم هذا المرض. 
وفي مجـال العمـل، تعتـبر الـبرازيل أحـد البلـدان الناميــة 
القليلة التي تقـدم اسـتحقاقات البطالـة وبرنامجـا واسـع النطـاق 
لإعــادة التدريــــب. وممـــا لا يقـــل عـــن ذلـــك أهميـــة برامـــج 
الإئتمانــات وبرامــــج دعـــم الدخـــل الـــتي تنفذهـــا الحكومـــة 
الاتحادية، وتزيد قيمتها عـن ٨,٥ بليـون دولار في السـنة، أي 

٢,٤ في المائة من الناتج الوطني الإجمالي لعام ١٩٩٩. 
وجدير بالملاحظة أيضا أن البرازيل اضطلعـت خـلال 
السنوات الخمس الأخـيرة، بأكـبر برنـامج للإصـلاح الزراعـي 
في تاريخــها. وتلقــت حــــوالي ٠٠٠ ٣٧٣ أســـرة قطعـــا مـــن 
ـــراء أو نــزع ملكيــة مســاحة  الأراضـي، وقـامت الحكومـة بش

تقرب من نصف مساحة إيطاليا. 
وبلــغ الإنفــاق علــى الخدمــــات الاجتماعيـــة درجـــة 
ملحوظــة في الــبرازيل، الــتي تعتــبر مــــن البلـــدان ذات أعلـــى 
الاستثمارات في هذا القطــاع في أمريكـا اللاتينيـة. والواقـع أن 
الإنفاق الاتحادي على الخدمات الاجتماعية بالنسبة للفرد زاد 
بنسبة ٤٠ في المائة تقريبا، في الفـترة مـن ١٩٩٣ إلى ١٩٩٧، 

ويمثل حاليا ٢١ في المائة من الناتج الوطني الإجمالي. 

إن مكافحـة الفقـر وعـدم المسـاواة مسـألة حتميـة مــن 
الناحيـة الأخلاقيـة والاقتصاديـة كذلـك. ولهـذا الســـبب، فــإن 
الجهــود المبذولــة لإحـــراز تقدم في مجـال القضايـا الاجتماعيـة 

ما زالت تحشد جهود الحكومة والمجتمع ككل. 
وتعتمـد التنميـة الاجتماعيـة علـى التنميـة الاقتصاديــة. 
وإن كانت العولمة قد هيـأت، حقيقـة، فرصـا جديـدة للبلـدان 
لكـي تشـارك في الاقتصـاد العـالمي، يجـــب التســليم بــأن هــذه 
الفرص لم تعد بالفائدة المرجوة علـى البلـدان الناميـة. ويتحتـم 
تقويـــم أوجــــه التفـــاوت المتزايـــدة داخـــل نظـــــام الاقتصـــاد 
الدولي، ويلزم أساسا تمديـد فـرص النمــو الاقتصـادي لتشـمل 

الجميع. 
ـــة الملائمــة  إن التنميـة تعتمـد علـى السياسـات الداخلي
وعلـى وجـود قواعـد أساسـية منصفـة في النظـام الـدولي. ففــي 
التسـعينات، قبلـــت الــبرازيل تحديــات العولمــة بفتــح أســواقها 

للسلع الأجنبية وباجتذاب الاستثمارات الأجنبية. 
ـــة أن نرفــض الــرأي  ويجـب علينـا، نحـن البلـدان النامي
ــــات التكييـــف  القــائل بأننــا مخطئــون وأن علينــا القيــام بعملي
الهيكلي بشكل مستمر وغير محدد. وينبغي أن نؤكـد أن علـى 
البلـدان المتقدمـة النمـو، أساســـا، أن تقــوم، حاليــا، بعمليــات 
التكييـــف اللازمـــة لعمليـــة التحـــــرر الجاريــــة في العلاقــــات 

الاقتصادية والتجارية على الصعيد الدولي. 
والمطلوب، في القطاع المالي، وضع استراتيجية وقائية 
لضمــان تحقيــق التــوازن بــين منطــق الســــوق والاحتياجـــات 
الاجتماعيـــة للشــعوب. ويجـــــب زيـــادة تدفقـــات المســـاعدة 

الرسمية. 
وفي المجــال التجــاري، يلــزم إيجــاد نظــام دولي أكـــثر 
إنصافا. فعلى مدى السنوات العشر الأخـيرة، قـامت الـبرازيل 
بفتح أسواقها على نطاق واسع. ومع ذلـك، تُبقـي عديـد مـن 
البلدان المتقدمة النمو أسـواقها مغلقـة، وتواصـل دعـم الإنتـاج 
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المحلــي والصــادرات المحليــة، لا ســيما في القطــــاع الزراعـــي. 
فإرسـاء نظـام منصـف سـيتيح لمنتجـــات البلــدان الناميــة ســبل 
الوصول بنفس المقدار الذي تتمتع به البلدان المتقدمة النمو في 

أسواقنا. 
هذه هي التحديات التي يجب على المجتمــع الـدولي أن 
ـــة أكــثر تمــاثلا وأن  يواجهـها إذا أردنـا أن تكـون عمليـة العولم

تتسم بمزيد من روح التضامن. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أُعطـي الكلمـة لسـعادة 
السيدة سوزان مبارك، سيدة مصر الأولى ورئيسة وفد مصر. 
السـيدة مبـارك (مصـر) (تكلمـت بالانكليزيـة): مــرة 
أخرى نجتمع هنا كشركاء لاسـتعراض الجـهود الـتي نبذلهـا في 
ـــة علــى الصعيديــن الوطــني  معالجـة أهـداف التنميـة الاجتماعي
والـدولي، وأرحـب بهـذه الفرصـة لتقاسـم بعـض آرائـي حـــول 

الدروس المستفادة حتى الآن، والتحديات القادمة. 
ـــى مؤتمــر كوبنــهاغن،  فبعـد مـرور خمـس سـنوات عل
ما زلنا نبحث عن الوجه الإنساني للعولمة. ففـي عالمنـا الجديـد 
المتسم بالعولمة وبتسارع التغير، أدت قوى الأسواق الحرة غير 
المقيدة إلى تعريض أعداد كبـيرة مـن البشـر لحـالات مـن عـدم 
اليقين كان تصورها غير ممكن بالنسبة للأجيال السابقة. فشر 
البطالة وآلام الفقر والحرمـان وعـبء الديـون أصبحـت كلـها 
مسائل تضخمت نتيجة لقرب مجتمعاتنا. ومن الواضـح للغايـة 
أنه لم يرق بعد إلى التحديات المتمثلة في إيجاد “مجتمـع واحـد 
للجميـع”، كمـــا توخــى ذلــك مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة 

الاجتماعية المعقود في كوبنهاغن. 
وعلينـا أن نسـأل أنفسـنا لمـاذا قصـر هـذا المثـال النبيــل 
عـن التنفيـذ؟ هـل كـانت توقعاتنـا بالغـة الارتفـــاع؟ هــل كنــا 
طموحـين أكـثر ممـــا ينبغــي؟ لمــاذا تصعــب مواجهــة التحــدي 
الحيوي المتمثل في ضمان توازن منصف بين الدول التي تعيش 

ــها  في رخـاء والـدول الـتي مـا زالـت الاحتياجـات الأساسـية في
بعيدة المنال؟ 

إني مقتنعــة أن إحــدى الإجابــات تكمــــن في غيـــاب 
النموذج الدينامي الجديد للتنمية الذي يهيئ الظروف اللازمة 
لتحقيــق التقــدم الاقتصــــادي ويربـــط هـــذا التقـــدم بالتنميـــة 
الاجتماعية. فهناك تكامل بين “النمـو وإعـادة التوزيـع” إزاء 
النموذج القديم المتمثل في “النمو والنـض الهـابط” للحـد مـن 
الفقر. وأرى أن قيمة مؤتمر القمة هذا تكمن في هذه المسـألة. 
علينـا جميعـا أن نتجـاوز قوائـــم الرغبــات، والعبــارات الطنانــة 
بالمسؤولية السياسية، ونضمن أن خطط العمـل توفـر مـا يلـزم 
ـــهاغن إلى  مــن حوافــز وأدوات لتحويــل أهــداف وقيــم كوبن

إنجازات ملموسة على أرض الواقع. 
وليسـت هـــذه مهمــة ســهلة فقــد شــهدنا، في العــالم 
النامي، حتى الآن، محاولات حسنة النية من جـانب المنظمـات 
الدوليـة، وحـتى مـن جـانب حكومـات عديـدة، لربـط المعونـــة 
ـــــادرت البلــــدان بمجموعــــة مــــن  بالحمايـــة الاجتماعيـــة. وب
السياسات الرامية إلى إدمـاج التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
– وهي مهمة معقدة للغايـة - بدرجـات مختلفـة مـن النجـاح. 
وستظل هذه الجهود تأتي بنتائج مختلطـة، مـا لم تتغـير القواعـد 
الأساسية للعبة. وحاليا، ينتظر من بلـدان العـالم الثـالث تنفيـذ 
الإصلاحات في جزء صغير من الوقـت الـذي اسـتغرقته بلـدان 
العـالم الأول لاسـتيعاب التغيـــير. إننــا نخــوض ثــورة جديــدة، 
حيث أصبحت لفظتـا “التحـول” و “الانتقـال” تعـبران عـن 

التقدم. 
إن بلدان العالم الثالث، بحكم طبيعتـها، لديـها مـوارد 
ـــة الــتي يتعــين عليــها مواجهتــها.  أقـل لتلبيـة المطـالب المتضارب
وعندما تقل هذه الموارد أيضا بسـبب مطـالب سـداد الديـون، 
فإننا نتحدث عن حصة تنكمـش دومـا، ويطلـب منـها إطعـام 

أعداد من الناس في تزايد مستمر. 
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كلنـــا نخضـــع لضغـــوط العولمـــة وأخطارهـــا، لكننــــا 
لا نتقاسم أعباءها أو منافعها بالتساوي. إن العولمـة، بمصاحبـة 
مـا يسـمى بالسـوق المفتوحـة، وهـي ليســـت صديقــة للفقــراء 
ـــة للأفــراد  أو الضعفـاء أو المعرضـين للخطـر، تمنـح مزيـة إضافي
والجماعات التي لديها الميزة الأولى المتمثلـة في الـثروة والمعرفـة 
ــــة ذات  والشــبكات؛ وكلــها تتحكــم فيــها المجموعــات القوي

المصالح. 
كنـا نعتقـد أن الشـركات عـــبر الوطنيــة ســتحل محــل 
شركاتنا العامة المتعـثرة في مجـال توليـد الاسـتثمارات والعمالـة 
والصـادرات. ولكـن أنشـطة تلـك الشـــركات تــتركز بشــكل 
مـتزايد في البلـدان والمنـــاطق القليلــة الــتي تمكنــت مــن تحقيــق 
الانتقال المبكر والتي تحصل على دعم سياسي قوي من بلـدان 
منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــــدان الاقتصـــادي. وتُقـــوِّض 
مطالب المانحين بالحد من تدخـل الحكومـة الـدور الـذي تقـوم 
ـــــال السياســــة الاجتماعيــــة،  بـــه الحكومـــات الوطنيـــة في مج
فالمسؤولية الاجتماعية تقتضي قيام الحكومـات الوطنيـة المعنيـة 
بـالتنظيم والرصـد عـن كثـب لضمـان موازنـة العنـاصر الفاعلــة 
للســوق، مثــل الشــركات عــبر الوطنيــــة ومنظمـــو المشـــاريع 
المحليــون، بــين الرغبــة في الحصــول علــى أقصــى ربــح ممكـــن 

وواجب – وأكرر هنا، واجب - خدمة الصالح العام. 
ومصر تجاهد في حل معـادلات التقـدم الصعبـة هـذه، 
فقد تابع إصلاحنا الاقتصـادي سـيره بنجـاح في العقـد الأخـير 
مـن القـرن المـاضي. والسـؤال المطـروح علينـا الآن هـو مـــا إذا 
كـان النجـاح الاقتصـــادي الــذي حققتــه مصــر يقابلــه نجــاح 

اجتماعي. والإجابة على هذا السؤال هي نعم، بشروط. 
ــيرة  فعلـى الرغـم مـن القيـود المذكـورة تـوا، وقيـود كث
أخرى في الواقع، فقد سادت روح المشاركة مـن القـاعدة إلى 
القمـة في جميـع الجـهود المبذولـة لتشـــجيع المشــاركة الشــعبية؛ 
وتوسيع اعتمادات الميزانية المخصصة للقطاعـات الاجتماعيـة؛ 

والنجاح في تحقيق هدف ٢٠/٢٠؛ وتبسيط الميزانية الوطنيـة؛ 
وتركيز الاهتمام على دعم الأسر المعيشية الضعيفة. 

وتوجد عناصر النجاح في مشاريع من قبيل الإسكان 
المنخفض التكلفة، وإعادة تأهيل منـاطق المسـتقطنات، وتنفيـذ 
ـــة البشــرية علــى الصعيــد الإقليمــي، وإنشــاء  مؤشـرات التنمي

مركز إعلام لدعم القرارات من أجل الحكم اللامركزي. 
ــــص  بيــد أن هنــاك أولويــات تتمثــل في كيفيــة تخصي
مجمــوع عنــاصر المــوارد المتاحــة لنــا. وقــد اخترنــا أن نركـــز 
الاهتمــام في سياســتنا الاجتماعيــة علــى الدعامــــات الثـــلاث 
لمجتمــع القــرن الحــــادي والعشـــرين وهـــي: التنميـــة البشـــرية 
والمساواة بين الجنسين، والحد مـن الفقـر بشـكل شـامل. ولنـا 
قصص نجاح في كل من هذه المجـالات - في التعليـم والصحـة 

والتغذية، وفي المساواة بين الجنسين والحد من الفقر. 
ومـا زالـت أمامنـا بعـض التحديـات منـها توفـير مزيــد 
مـن فـرص العمـل للشـباب الخريجـين، وكذلـك توفـير إســـكان 
منخفض التكلفة وتغطية أفضل للضمان الاجتماعي من أجـل 
الضعفاء. إن ما نسـعى إليـه هـو وضـع سياسـات تنشـئ مزايـا 
ـــيرة والتقليديــة ومــن  مقارنـة ديناميـة مـن أجـل المشـاريع الصغ
أجل الفقراء والعاملين لحسابهم الخاص. كوسيلة للتغلب على 

جذور الفقر والعزلة الاجتماعية. 
ــــات العشـــرة المعتمـــدة في  وأود الانتقــال إلى الالتزام
كوبنهاغن منذ خمس سنوات. فاحتياجـات المشـاريع الصغـيرة 
والصغرى، بما فيها مشاريع القطاع غير الرسمـي، مشـتركة في 
ـــات العشــرة، علــى الأقــل، ولكــن لا يــرد  سـبعة مـن الالتزام
ذكرهـا إلا في الـتزامين فقـط. ولكـي تتحقـــق أغلــب أهــداف 
كوبنــهاغن ، أقــترح تركــيز الاهتمــام علــــى هـــذه المجموعـــة 
الاقتصادية - الاجتماعية المحددة. فقد يكون هذا القطـاع، في 
الواقع، الإجابة، بالنسبة لبحثنا عن أداة، لهـا مقومـات البقـاء، 

للنمو مع توفر الإنصاف والمشاركة الشعبية. 
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واقترح، هنا في جنيف، أن نفكر معـا، في آليـة لجعـل 
قطـاع المشـاريع الصغـيرة والصغـرى الواسـطة لنمـوذج جديـــد 
للتنميـة. فقـد ظلـت سياسـتنا الاقتصاديـة مركـزة علـى مـا هــو 
رسمي وكبير ومعاصر. لفترة طويلة أكثر مما ينبغـي، تمشـيا مـع 
سياسـة التنميـة القديمـة. فالدراسـات الـتي تجـري حـــول العــالم 
حاليا توضح أن الأعمال التجارية الصغيرة والأعمال التجارية 
غير الرسمية تزداد حصتها في العمالـة والنـاتج المحلـي الإجمـالي، 
ــة  علـى مـدى العقديـن الأخـيرين. فقطـاع المشـاريع غـير الرسمي
والصغـرى متصـل، اتصـالا عضويـا، بالأســـر المعيشــية الفقــيرة 
للغاية التي نريد الوصول إليها. وهو يمثل أكبر عدد من الذيـن 
يسـعون جـاهدين إلى سـبل العيـش الكريمـة في القـوى العاملــة، 
ويشـكل الجـزء الأكـــبر مــن تنظيــم المشــاريع الخاصــة، الــذي 

نهدف إلى تحريكه. 
وهنـاك دروس هامـة ناشـئة عـن المحـــاولات الملموســة 
التي قام بها عدد من الرواد مـن العـالم النـامي لتعزيـز المسـاعدة 
مـن أجـل القطاعـات غـــير الرسميــة والفقــراء. إننــا بحاجــة إلى 
آليات جديدة يمكن من خلالها الاستفادة من ثمــار الممارسـات 
الناجحة لمساعدة منظمي المشاريع الصغرى. ونحتاج أيضا إلى 
نتائج البحوث في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لخدمـة 
العـدد الهـائل مـن الرجـال والنسـاء العـــاملين في القــرى النائيــة 

والمناطق الحضرية المكتظة بالسكان. 
ويمكــن أن تكــون هــــذه المبـــادرة جـــزءا مـــن عـــدة 
مبادرات جديدة تعمل على التوازي، بما في ذلك المبادرة الـتي 
عرضتها في اجتماع بيجين + ٥ المعقود مؤخـرا في نيويـورك. 
فقد اقترحت وقتها إنشاء صندوق اسـتئماني أو مرفـق عـالمي، 
من أجل المرأة، شبيه بمرفق البيئـة العـالمي. فـهذه المرافـق تعمـل 
كمظلـة للمؤسســـات والــبرامج والصنــاديق القائمــة، المكلفــة 
بوضـع الاسـتراتيجيات وتنفيـذ الإجـــراءات المحــددة. وســتقوم 
بتدعيـم الجـهود المجـزأة في الوقـت الحـــالي، وبتعبئــة مزيــد مــن 

المــوارد لتلبيــة الاحتياجــات ذات الأولويــة في مجــال الخطــــط 
المتصلة بنوع الجنس وبالمشاريع الصغرى. 

والمقصود من هذه الاقتراحات هو تمهيد الطريـق نحـو 
تحقيـق أهـداف والتزامـات كوبنـهاغن، مـــع تحســين التنســيق، 
وتعبئة مزيد من الموارد، وزيـادة المشـاركة. وإني علـى ثقـة أن 
هذا الاجتماع الاستثنائي للمجتمع الـدولي سـيقرب بـين آراء 
أصحاب المصالح من الجنـوب والشـمال، حـول أفضـل السـبل 
ـــق بالإنصــاف  للتوصـل إلى حـل لشـواغلنا المشـتركة فيمـا يتعل

والمشاركة على الصعيد العالمي. 
وهنـاك حـدث هـام يجـري، مـوازاة لاجتماعنـا وهـــو: 
منتدى جنيف ٢٠٠٠. وهـذه الأصـوات جديـرة بـأن نسـتمع 
إليــها. ويمكــن أن تنشــئ المشــــاركة الحقيقيـــة بـــين الشـــمال 
والجنـوب نموذجـا جديـدا للتنميـــة. وهــذا يمكــن تحقيقــه، بــل 

ينبغي تحقيقه من أجل الأجيال المقبلة في قريتنا العالمية. 
ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم
لســعادة الســيدة ديــاكيتي فتوماتــــه انديـــاي، وزيـــرة التنميـــة 

الاجتماعية في مالي. 
السـيدة انديـاي (مـالي) (تكلمــت بالفرنســية): قبــل 
خمـس سـنوات اجتمـع رؤســـاء الــدول والحكومــات للتســليم 
بالأهمية العالمية للتنمية الاجتماعية والحاجة إلى تحسين ظروف 
الإنسـان. وتعـهدوا بالتزامـات لتحقيـق تلـك الأهـــداف. وقــد 
نشأ المؤتمر عن اعتراف عالمي النطاق بالحـادة الملحـة إلى إيجـاد 
حلـول لأهـم المشـاكل الاجتماعيـــة، وخاصــة الفقــر والبطالــة 
والعزلـة الاجتماعيـة، الـتي تعـاني منـها جميـع بلداننـا، والبلـــدان 
النامية، على وجه الخصوص. وفي سياق مؤتمـر القمـة، اتضـح 
ـــة لتلــك المشــاكل وآثارهــا  أنـه تلـزم معالجـة الأسـباب الجذري
المؤســفة، مــن أجــل وضــــع حـــد لأوجـــه الغمـــوض وعـــدم 

الاستقرار التي تفرضها على حياة الأفراد. 
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وفي تلك المناسبة، كان المجتمع الدولي قـد خلـص إلى 
ــــة البيئـــة  الــرأي بــأن التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وحماي
مترابطان وأنهما تعزز إحداهمـا الأخـرى في عمليـة السـعي إلى 
التنميـة المسـتدامة. وجـــرى التســليم أيضــا بــأن دعــم التنميــة 
الاقتصاديـة، عامـة، في سـياق التنميـة المسـتدامة، أمـــر أساســي 
للتنميــة الاجتماعيــة المســتمرة وبــأن السياســات الاجتماعيـــة 
المصممــة جيــدا لهــا تأثــــير مفيـــد علـــى التنميـــة الاقتصاديـــة 

والاجتماعية. 
وبهذا المفهوم، تعــهد مؤتمـر القمـة بالتزامـات في إطـار 
برنــامج عمــل رُســم ليكــون إطــارا حقيقيــا للعمــل بالنســــبة 
للمجتمـع الـدولي بأسـره، مـن أجـل تعزيـز التنميـة الاجتماعيــة 

وضمان رفاه كل إنسان في كل أنحاء العالم. 
وفي مـالي، اعتمـدت عـدة اسـتراتيجيات، رغـــم عــدم 
وجـود خطـة عمـل وطنيـة موضوعـة خصيصـــا لهــذا الغــرض؛ 
وبدأ تنفيذ برامج قطاعية هامـة، تقـع كلـها في نطـاق أهـداف 
التنمية الاجتماعية. وقد جعلت حكومـة جمهوريـة مـالي حملـة 
مكافحـة الفقـر مـن مجـالات الاهتمـام الرئيســـية باتخــاذ تدابــير 
تشـمل اعتمـاد اسـتراتيجية وطنيـة لمكافحـة الفقـر وضعـــت في 
ـــة مشــاركة واســعة النطــاق وقدمتــها لشــركائها،  إطـار عملي
الذين وافقوا عليها بالإجماع، هنا في جنيف، في عام ١٩٩٨. 
وفي ســياق تهيئــة بيئــة مؤاتيــــة للتنميـــة الاجتماعيـــة، 
سمحت لنا السياسات الاقتصاديـة الـتي قمنـا بتنفيذهـا بتحقيـق 
نمـو متوسـط، لم يـؤد، للأسـف، إلى الحـــد مــن الفقــر بشــكل 
ملحوظ، حيث يبقى معدل الفقـر مرتفعـا، خاصـة في المنـاطق 
الريفيـة. وتظـل هنـــاك أوجــه تفــاوت كبــيرة في مجــال توزيــع 
الدخــل والتعليــم والوصــول إلى الرعايــة الصحيــة، وكذلــــك 
المرافق الصحية ومياه الشرب. واعتمدت برامج قطاعية هامـة 
وبدأ تنفيذها لتقويم أوجه التفاوت المذكورة وضمان حصـول 

الجميع على الرعاية الصحية والتعليـم والعدالـة وميـاه الشـرب 
والمأوى المعقول وفرص العمل. 

وينفذ برنامج للتنميـة الصحيـة والاجتماعيـة لتحسـين 
الأحوال المعيشية للشعب، نشأ عـن نهـج شـامل، وأتـى نتيجـة 
لدراسة مطورة، قائمـة علـى التوافـق في الآراء، لنظـام الرعايـة 
الصحيـة والعمـل الاجتمـاعي، ويسـعى إلى تخفيـــض معــدلات 
المـرض والوفيـات المتصلـة بـأهم الأمـراض وإلى المسـاعدة علــى 

الحد من العزلة الاجتماعية. 
ومن أجل تحقيق حصول الجميع، بشكل عادل، على 
التعليــم الجيــد، وضــع برنــامج تعليمــي مدتــه ١٠ ســــنوات. 
وسـيتيح لنـا تنفيـذه الجـاري تحقيـق أهـداف هامـــة، مــن بينــها 
معدل التحاق نسبته ٧٥ في المائة على الأقل قبل عـام ٢٠٠٧ 

والحد من التفاوت بين الفتيات والفتيان. 
ومن أجل تعزيز الاندمـاج الاجتمـاعي وإقامـة مجتمـع 
مسـتقر وآمـن ومنصـف قـائم علـــى احــترام القــانون وضمــان 
حقوق الإنسان للجميع، شرعت الحكومة في عدة إجراءات، 
منـها عقـد منتـدى سـنوي عـــن “حــيز للتبــادل الديمقراطــي” 
يسـتطيع فيـه كـل مواطـن مسـاءلة الدولـة مباشـرة، عـن طريــق 
المســؤولين في الإدارات الوزاريــة، حــــول أي انتـــهاك ظـــاهر 

لحقوقه. 
ووضـع برنـامج للعدالـة، مدتـه ١٠ ســـنوات، لتيســير 
الوصول إلى الآلية القضائية وإلى العدالة ذاتها، وزيادة كفاءتهـا 
ـــامج إلى تقريــب العدالــة مــن  والاعتمـاد عليـها. ويسـعى البرن
الخاضعين لها وتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان، بصـورة عامـة، 
وبالنســبة للمحرومــين بصــورة خاصــــة، ومكافحـــة الفســـاد 

والتقصير المالي. 
ومن أجل تعزيز هدف العمالة الكاملة، وضع برنامج 
وطني للعمالة، للحد مـن الفقـر. وتتمثـل أهـداف البرنـامج في 
تشجيع تهيئة الوظائف المنتجة من الناحيتين الكميـة والكيفيـة. 
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ويشـدد البرنـامج بصـورة خاصـة علـــى عمالــة المــرأة، وتنميــة 
المشـــاريع الصغـــيرة والمتوســـطة الحجـــم، وخطـــــة للــــهياكل 
الأساسية والعمالة غير الرسمية قائمة على كثافة العمالة. ومـن 
أجـل تنفيـذ كـل هـذا، تشـــجع الدولــة الشــراكة بــين أربــاب 

العمل واتحادات العمال. 
ومـن أجـل تعزيـز المسـاواة بـين الرجـل والمـــرأة، تمــت 
صياغة خطة عمـل مـن أجـل المـرأة - في سـياق تنفيـذ منـهاج 
عمل بيجين. وقد أتاح تنفيذ هذه الخطة تحقيق تقدم ملحـوظ 
في إرسـاء دعـائم المسـاواة بـين الرجـال والنسـاء، مـع التســـليم 
بمشــــاركة المــــرأة ودورهــــا في الحيــــاة السياســــية والمدنيــــــة 

والاقتصادية والثقافية، وتعزيز هذه المشاركة وهذا الدور. 
وبالرغم من الجهود الهامة التي يقـوم بهـا بلـدي مـالي، 
والتضحيات الكبيرة التي يبذلها الشعب، مـا زال هنـاك الكثـير 
ممـا ينبغـي القيـام بـه. فقـد أنشـــئت وزارة للتنميــة الاجتماعيــة 
والتضـامن والمسـنين، في الآونـة الأخـيرة، ممـا يـدل علـى تجـــدد 
التزام السلطات العليـا في مـالي بدعـم العمـل مـن أجـل تحقيـق 

أهداف التنمية الاجتماعية وحملة مكافحة الفقر. 
وحكومـة مـــالي مقتنعــة بــأن إعــلان وبرنــامج عمــل 
كوبنهاغن يظلان الإطـار الأسـاس للعمـل علـى تعزيـز التنميـة 
ـــد أنــه يلــزم أن يصــاحب  الاجتماعيـة في السـنوات المقبلـة. بي
ذلك التزاما أقوى بالعمل وبتعزيز التضامن من جانب المجتمـع 
الـدولي مـع البلـدان الناميـة وفيمـا بـــين البلــدان الناميــة ذاتهــا. 
وكما ذكر الرئيس ألفا عمر كونـاري، رئيـس جمهوريـة مـالي 

في مؤتمر قمة كوبنهاغن: 
ـــا حقيقيــا  “إن التنميـة الاجتماعيـة تمثـل تحدي
للعالم علينا جميعا أن نواجهـه معـا، بأسـلوب يتجـاوز 

سياسات الدعاية والنفاق السياسي.” 
علينا أن ننتقل من إلقاء الخطابات إلى الأفعـال، ومـن 
الالتزام إلى الممارسة، مـن خـلال أمـور مـن بينـها، السـعي إلى 

حل لمشكلة الديون يســمح بتحويـل المـوارد المسـتخدمة حاليـا 
لخدمة الديون إلى القطاعـات الاجتماعيـة. إن مواجهـة تحـدي 
التنميـة الاجتماعيـة والكفـاح ضـد الفقـــر أكــثر مــن واجــب. 
فهو، بالنسبة للمجتمع الدولي، فرض، وسيؤدي قصورنا عـن 

القيام به إلى الإخلال بتوازن المجتمع وباستقراره. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٠. 

 

 


